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محص ل روماجسوعا ؤوب سوس جروا هزه هاه ويج ذا كارمورة ج اسهاه واج سهره | اجواتمبوج بره امج ناي اجر مطح لامج وجب عر وطاقاط سوه" 


لحل بيت تملع أل 
اروض لايتشمسون | 
غير الزهر» ولا 
بذوقون إلا الرحيق ؛ وكانوا كالفراش رقاق الجسوم خفاف 
الأجنحة يتهافتون على أصراء النوايم العاصرين أينن) نشم ؛ 
وكانت الومضات الروحية الأخيرة للبارودى والوازج وحمد عبده 
وقاسم أمين ومصطنى كامل والشنقيطى قد القمت الماعة الوت 
ا ء كلها متعافية فى العقد الأول من عتود هذا القرن » 
فهيأت الأنفس والأذواق إلى أدب جديد كدا تمتقده فلا جده؛ 
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كدر ازسسالة 


وكان إخواتنا اللبنانيون فى مصر وف أصريكا قد فتحوا نوافذ 
الأدب العربى على الأدب القر بى تأرونا فنونا من التول وضرويا 
من الفن اال ف أدب المرب ؛ ولكنها كانت فى السكثير 
الأغلب سقيمة التراكيب مشوشة القوالب » فأجناها على 
تفاستها 1 أحمنا أساليي القامات من الألفال السرودة والجل 

الحُوف وا الصتامة السمحة وامعاتى النثة 

وحينئذ أشرق أسلوب النفلوطى على وجه ( اليد ) إشراق 
البشاشة ؛ وسطم فى أندية الأدب سطو ع المبير ورن فى أسماع 
الأدباء رنين النم » ورأئ القراء الأدباء فى هذا الفن الجديد 
مالم بروا فى ققرات الجاحظ وسجمات البديع » ومالا يروت 
فى غثابة الصحافة وركا كة الترجمة ؛ فأقبلوا عليه إقبال لم 
على المورد الوحيد الكذب 

وكان هذا النفر من الأيفاع التأديين يجلسون فى أصائل 
أبامبم الغريرة أمام (الرواق العباسى) بتقارضون الأشعار» ويلهون 
بأغفال الناس»» و يترقبون (مؤيد) ائيس ليقرأوا مقال النفاوطى 
ماس وسداس وسباع » وطه مرهق أذئيه » وشمود مسسيل 
عينيه » وفلان مأخوذ بروعة الأسلوب فلا ينبس ولا طرف . 
1 وك ودون لو بمقدون أسبابهم بهذا التفلوطى الذى اصطفاء 
٠‏ اله لرسَالة هذا الأدب البكر» وججله الإمام الذتى تلميذه الخختار ؛ 
ولكن اللنفلرطى كان فى ذلك المبد النى قزأناة فيه قد جاوز 
الثلاثين ٠‏ فهو قليل الإلمام بالأزهى .لا يجلس إلى شيخ ولا 
بأوى إلى رواق ؟ وكان قد هيأ تفسه ليكو كاتباً لا ( ءانا ) 
فم جعل ممه لامتحان » ول يشغل ذرعه إشبادة 

و بعد سنتين نشرختار ماديج من فصوله فى الإ يد ىكتاب 
عنونه بالنظرات » وكان قد حك على الشيخ عبد الدزيز شاويش 
فى مقاله : (طبقات الكتاب ) حك شديداً ورطه فيه على 
ما أظن صلته بللؤيد وبالمنفور له سمد باشا » والشيخ شاويش 
بئذ خرر اللواء بعد مصطنى بأشا كامل ؛ ولطه به اتصال » 
عطرضه على أن ينقد ( النظرات ) فنقدها ذلك النقد الغاضب 


الصاخب فىثلائين مقالة ونيفالم تدع سبيلاً إلى التمارف ييدنأ و يبنه 

ثم زاولت التملم نكنت أستعيد قراءة المتفلوطى مقسما 
بين أقلام الطلبة . وفى سنة 1*٠‏ ترجعت (1 لام فرئر ) وكان 
صاحب العبرات يومثذ قد بلغ الذاية فى الشهرة والأدب » فرغب 
فى أن برا ؛ وكان لنا صديق مشترك مع يننا فوداره ؛ ورأيت 
امنفلوطى لأولمة فرأيت رجلا تمع الأشد» مربوع الخلق » 
متلىء البدن ؛ غليظ الشارب » حسن السّمت » لاتلحظ على وجيه 
الليم المصقول خاي الفدان ولاسهوءالفكر ؛ ثم تبه وهر بدك 
حديثه المنتضب اتخافض سَّريا من عامة السرأة فى الصميد لا حظ 

أ من باغة السان ولارياضة لقم . ثم داخلته فتكشف لى عن 

ألعية أصيلة نستترعادة بين الحياء والحشمة ؛ ووثق الود يينى و ببنه 
توافق الزاج التقبض والطبع المبى والوجود للنمزل » فدرسته 
على ضوء ما أعلم من نفسى فلم أجاوز الاق فى تصويرء وتقديره 

كات لمتفاوطى قطعة موسيقية فى ظاهره وباطته ؟ فهو 
مؤتلف املق » مقلاثم الذوق » متناسق الفكر » متسق الأسلوب » 
منسسيم الزى » لا تلمح فى قوله ولا فى فمله شذوذ العبقرية ولا 
نشوز القدامة .كان صميح الفيم فى بطه ؛ سلع النكر فى جيد» 
دقيق الحفى سكون » هيوب اللسانفى تحفظ . وهذه الخلال تير 
صاحببا للناس فى مظهر المبى الجاهل » فهو لذلاك كان يتتى المجالس 
ويتحنب المدل ويكره المطبة ؟ وسرجع ذلك فيه إلى احتشام 
الغربية التقليدية فى الأسرة » ونظام الد لم الصامت ف الأزَهس » 
وفرط الشعور المرهف بكرامة التفس . ولكيك إذا جلست 
إليه رأسا إلى رأس » تسرتح فى كلامه » وتبارى لسانه وخاطره 
ف النقد الصريح والرأى الناضج والح المرفق ر الهم البارع ؛ 
فلا تنك فى أن هذا الذى محدثه هو المنفلوطى الذى تقرآه . 
ثم هر إلى ذلك رقيق التاب » عن الشمير » سل الصدرء 
صميح المقيدة 5 تفاح اليد » موزع العثل والفضل وال موى بين 
أسرتة ووطنيته و إنسانيته 


(للكلام بقية) ليا 


ارساة 


١» 


فى الثارم السياسى 
مأذا فى روسيا السوفيتية 
بعلم ياأحث دبلوماسى كبير 


يتساءل الئاس عما يحدث فى روسيا الوفيتية ؛ وما هوسر 
هذه الحاكات الدموية التى تترى متف عام فى موسكو »؛ والتى 
يقبض فبا على أ كر الإعماء ججانات » ثم يعدمون تمد مماكة 
صرتبة موجزة أ فق السيف الاضى قيض على عدة من الزتماء 
وعلى رأسهم سينو فييف رئيس الدولة الشيوعية.الأسيق » 
وحدوكوا إنهمة التآمى على سلامة الدولة بتحريض ليون تروتسكى 
زعم الباشفية الننى » وأعدموا بعد محاكة قصيرة ؛ ثم عقدتٍ 
خلال الأشهر الأخيرة عدة محاكات ممائلة » حك فيها إإلوت 
أو السجن على عدة آخر من الزعماء البارزين مقل العلادة 
الفيلموف بوخارين رئيس الدولة الشيوغية السابق » وكارل 
رادك أعظلم كتاب البلشفية العاصرين ؛ وياجووا مدير البوليس 
السرى 5 ؛ ومنة أسابيع قلائل امتدت بد الطاردة إلى 
اليش الأحخر وقبض على عدة من قادبه وق مقدمهم الارشال 
توخانشفسى ؛: وحوكوا بسرعة.مدهشة بهمة الانصال بددلة 
أجندية معادية لروسيا وإمدادها عماومات عن اليش الأججر 
وعن أسرار روسيا المسكرية » ثم أعدموا ليلة سدور المكم ؛ 
وأذاءت الأنياء على أ ذلك أن بوادر المرد ظهرت فى بءعض 
وحدات اليش الأخر ؛ وأن الثورة تشيث بالفمل فى يعض 
أتحاء روسيا » وأن طاغية الكرملين ستالين باجأ فى إاد 
النذس أو الطياج إلى أروع الوسائل » وهكذا ؛ فاهى عوامل 
هذا الانطراب الذى يتخذه البمض نذيرا باإنهيار النظام 
السوفيتى ؟ وماغى الحقيقة وراء ذلك كله ؟ 

إن الثورة الباشفية التى سحقت عرش القياصرة من 
سسئة 15117 » وبسطت عل روسيا سيادة 2 الكتلة الماملة 4 » 
وأعذنتم! ميدانا لاتجرية الشيوعية » لم تصل بمد إلى مهايتها ؛ 
وما زالت روسيا السوفينية تعرش منذ عشرين لاما فى ظل نظم 


ثوربة تسير مرك طود إلى طور 4 وهذا السراع الذى يشطرم 
اليوم بين ستالين وبين جاعة من خه _ومه » والذى تبدو 
نوادره فى تلك الحاائات الدموية ال" م + إعا هو نذير نظور 
جديد فى الثورة الباشفية لم تكثمل حوامل بمند ؛ ويلاحظ أن 
هذه الاجراءات الدموية التى يجد ستالين فى أخاذها نا تقئرن 
بصدور الدستور السوفيتق المسيد الذى 3 وضمه فى السيف 
الأفى : ثم صدر فى ويسم سئة 5؟19 . بيد أنه يجب 7 
نفهم عوامل هذا التطور الاخير » أن ترئد إلى الوراء » 

كيف نشأ الصراع بد.. سثالين وخصومه » 0 هذا 
المراع , رتيط أشد ١؛‏ لأرتباط بتطور التجرية الشيوعية فى روسيا 
كانت الثورة البلشفية تقوم عند بداينها على دم ثلانة : 
الشيوعية الطلقة ؛ وسبادة السكثلة الماملة ؛ وإضرام نار الثورة 
المالية ؛ وكان لنين رأس الذهي الجديد هد وزعيم الدوة الشيوعية 
الجديدة يستمد كل وحيه من تماليم إمام الذهب وأستاذه 
الأ كير كارل ماركس ؛ ولنكن التجربة الشيوعية لم تلبث أن 
أضطد “مت من الوجهة المملية مساعب اقتصادية واجماعية 
خاليرةء و يأمث لنين نفسه أن اقتتع بوجوب الاعتدال نط بق > 
النجرية والأخذ إسياسة اقتصاوية جديدة تغفل فيه بض المبادى' 
الشروعية التطرفة ؛ وتدمج فها بعض البادىء الرأغالية من 
(البورجوازية) .ود لنين بتطبيق هذه السياسةالجديدة منذ سئة 
١‏ ولكنه يلبش حتىنوق (إينابر سئة وكانت وفاة 
لنين فى الواقم نامدة هذا الصراع الذى وز :الثورة الكفية 
أطواره من ذلك الحين ؛ ذقد تولى مقاليد الأمور بمد لنين ثلاية 
من خاسة أسيدقاله وأعواته' هم ستوذويف وكامنيف وستالين ؛ 
ولكن قطبا آخر من أقطاب البلشفية هو ليون روتس مؤسس 
الجيس الأحر ( اليش البلشنى ) وأعظلم رجل فى التورة بمد لنين 
كان يسمر على مصابر الثورة ويحاول أن يسير دقنها طبق آراه » 
وبدا كان ستالين وزملاوه يتوسءون شيئًاً فشيثاً فى تطبرق 
السياسة الاقتصادية الجديدة ؛ وهى تنطوى بالأأخص على الاعتراف 
باللكية السثيرة » ومبادنة الدول الرأصالية والتعامل ممها » 
وصراعاة الاعتارات الزراعية والتجارية والصتاعية فى الانتاج » 
كان تروتسكي يعمل لمعارضة هذه السياسة ويرى أمها شيانة للثورة 
وللمبادىء الشيوعية الصحيحة » وكان ترونسى يشدد بالأخص 
فى وجوب اضرام نار الثورة إلمالية ويرى أنها هى السبيل الوحيد 
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لغافرالاشترا كي تعهد ,حين أن ستالين وفريقه برون الاقتصار 
7 تطبيق التجر بة الاش أكية فيروسيا وبحدها ويرون جاحها 
ةق دون الثورة المالية : كان تروتسي : عاشيه الثورى الحاذل 
وسداتته الؤثلة“لانين ؛ وما من فشل عظليم ف يجاح الثورة 
الإلشئية ؛ ونفود قوى فى المنش م رع عماد الثوريين التطرفين 
وقد تئر ؛ ولكنه لم مسن اء نخدام هذا النفوذ وتوجبه ؛ 
.ومن جهة أخرى ققد استطاع ستالر ٠‏ وفريقه أت يستئاوا 
الظاروف الاقنسادية ؛ وأن يستمدوا فى . يذ سياسهم على الرجال 
الادارين ؛ واستمر النشال بين الفريقين د وبتفائم » ولكن 
ستالين استطاع أن يقوى عسكزهء ونفوذه شيثا فشيثا داخل 

المزب الشيوتى وخارجه ؛ وأن يعمل على إشماف-خصوءه ونسفيه 
٠‏ ممارشتهم وسياستهم » ولا شمر بأنه غدا هو أر'قوى والأشد 
ساعد ونفوذا. 3 رفع القناع خأ وأخذ بطارد ترون كي وشيمثه 
جهاراً ؛ وكان متمد فى البدأ على مؤازرة عدة من أذ ر الزهماء 
مثل سينوفييف وكامتيف وتومسكى وريكوف وفيرثم ؛ فد | شعر 
أنه يستطيع العمل دونهم انقلب إلى مطاردتهم ؛ فانقم هرثلاء 
إلى الفريق المارض ؛ وتزل ستالين وشيمته إلى ميدان النضال » 
واستطاع تباءا أن يقضى ل خصومه وأن يخرجهم من بحظيرة 
الحزب الشيوب الذى هو كل ثىء فى حياة روسيا العامة ) 
والذى يسيطر سكاليت اعتباره سكرتيره العام “عل توسجيهه 
واستخدام: تثودة ذه وسلطانه , 37 ثم حرظا ستاليخ خعاوة أخرى ألنق 
ترؤتسى وشرد الإزعماء من أنساره » وشتت ثمل المغارضة كلها 
(سنة 455) واستأئر عتدئذ بكل نفوذ وسلطة وغدا سيد روسيا 
وَرعيْمها القؤى ؛ وأخذ بوجهها فى الطريق الجديد الذى اختاره 
لها؛ قوضع مشرو عالسنوات الس لتنظيم الانتاج الرومى ؛ وهو 
الشروع الذى قإديه فيه ألمانيا وإيطاليا يمد ؛ وعمل على التقرب 
من الدول الغربية؛ وكان من أي هذه السياسة أن انشمت روسيا 
إلى عصبة الأ » وتفاههت مع فرنسا تفاها انتعى بمقد اليئاق 
الروسى الفرنسى ؛ وجد ستالين فى تسليح روسيا ولا سما منذ 
قيام الوطنية الاشتراكية ( المناره ) فى أمانيا حتى نهدت اليوم 
أقوى دول الفارة فى التسليحات البرية والجوية ؛ ويذلك اجتنبث 
روسيا عثرلها السياسية الفدعة ؛ وامئذت مكاتما فى السياسة 
الأوربية العامة إلى جانب السكتلة الدعوقراطية » وأضحت املا 
حاسماً فى التوازن الأورى 


ازسالة 


على أن المارشة القدئة التى لبث تروتسي روحها وزعيمها 
محمد ول نسدن ؛ فقد انم بولدن فى متفاء فى ختلف 
البلاد الأور؛ بية يشهر بقلمه ولمانه حرباً عوائا على ستالين 
وسياسته » وذ بنفوذه القديم روح النشال فى أنصاره داخل 
روسيا ؛ وهو الآن فى منفاء النالى بالكسيك » ويارغر من محتله 
وشيخوخته ما زال يشهر سهام الحصومة والنشال على عدو, ؛ 
ويقول النرو 534 ن إن ستالين قد سحق الثورة وبدد تراث 
لنين » وبسط على روسيا نوعا من الاشتراكية الوطنية التى 
بسطها المتارون لى ألائيا » أو بعبارة أخرى بسط عامها 7 
5 الدكتانورية البورجواذية ( الرأعالية ) » وارئكب بذلك 
أعفلم حيانة لقضية الثوزة البلشفية والثورة الغالية 
والواتع أن الدستور الجديد الذى صدق عليه مور السدوفيت 
الأعلى في 6 ديسمير الامى يذلل بروحهة وتصوصه على هذه 
المقيقة التى ينها التروتسكيون محورا لاخسومة والنشال » 
وهو أن الثورة الشيوعية قد انهت» واد نبت كذلك فكرة الثورة 
المالية .“ذلك أن الدستور السوفيتى الجديد يمترف صراحة يحق 
اللكية القردئة الى يمتير إلثاؤها أساسا سوه ريا لل 
الشيوتى ؛ ويشمل الاعتراف هذا الم ملكبة الارادات النامة 
عن العمل وملكية الساكن الشخصية والأاث النزلى وحاجات 
الحياة اليومية » ويشمل أيضاً حق اليراث ؛ وعنح حق اللكية 
بخص للطبقات المثازة فى الدولة كالوظنين وأمساء الحرب 
الك وعى » والذين حصلوا على أوسمة منذوى الواهب والقدمات 
المتازة ؛ ومن جهة أخرى فان الدستور الجديد ينترف بأن 
الزب الشئوتى هو مصدر الساطات ؛ ويحمى:الذكةاتورية التى 


.يدسطاها عِْ, روسيا فى الوقت الحاضرء ويؤيد يذلك طشيان ستالين 


زعيمه وسكر_تيرء المام ؟ ثم إن الدستور الحديد لا يمترف جحرية 
السحافة والرأى والاسماع كق للأفراد » وإنما يقر أن الدولة 
عى التى تكفلها وهى التى تمد الشمي بالنشرات والس.عحف 
والأطباء وغيرهم ؛ وى التى تسيطر بذلك على عقلل الشسب 
وروحه ؛ وتسيره حيما شاءت 

هذه عى أسس النستور السوفيتى الجديد ؛ فأى فرق ينها 
وبين القاشستية الايطالية » أو الاشتراكة الوطنية ( المةارءة ) 
الألائية ؟انه الطفيات الزن الطلق ؛ وإنه لفناه المقوق 
والحريات العامة كلها في شخص الدولة ؛ والدولة فى الازب 


الرسالة 


لللم الهم سسيهةه 


للأستاذ إبراهيم عبد القادر المازن 


هل صميح ما يقول الشاعى أن عين الرغى عن كل عيب 
كليلة , . . لا أدرى فقد سار كل ثىء ميرف » وما من أ 
إلا أداف يبدو لى فبه رأيان أو مذهبان لطول ما عودث نفسى 
أن أنظر إلى «الجائي الآخر » » فاو أنى كنت قاشيا لثللت 
أحكاى تدور فى نفسى ولا يجرى مها لانى .أو مخطها تللى . 
ولس هذا من التردد ؛ فان من كان ضيق الصدر مثنيه الأعساب 
مثلى قلا يترود . 220007 والبت وإن كان فى 
شك من السواب كير . ولكنا هذا من حب الوازنة والرغية 


فى إنصاق كل جانبي من جوانب الرأى .. وقد قلت لتقسى 


النابش عل السلظان ؛ وممنى ذلك أن ستالين قد أنحى بقوة 
الدستور الجديد يشدل فى روسيا نفس الركز الذى. يشذله 
موسوليتى فى إيطاليا وهتار فى ألانيا ؛ وهذا النظام الذى يتوجه 
الدستور السوفيتى أليوم هو النفلام الذى تعيش روسيافى ذال منذ 
استطاع ستالين أن يجمع فى بده القوية كل مقاليد السلاة والحكم 

وهذا هو مور ل لنضال الذى يصطرم بين ستالين وخصومه ؛ 
وهذا هو السر فى ذوف الطاغية م نكل محركة أو بإدرة مدل على 
التذس أو القاومة ؛ ومتذ عام يجد ستالين فى مطاردة خصومة 
وكل من ؟ خشى مهم متافسة أومقاومة ؛ ولاتزال أجراءات القمع 
الدموية يحرى اليوم فروسيا فججيع دوائر السكومة والجيش ؛ 
وان ف حدى بأمن ستالي نكل معارضة و<تى وثن أنه أخدكل 
سوت وكل نزءة إلى القاومة . ولكن هل ينجم الطاغية فى 
هذه الهدة النادحة ؟ هذا مانشك فيه ؛ فروسسيا البلشفية هى 
غير أماني! وإيطاليا » ولن يستطيع كائن أن يخمد فى هذا الجتمع 
الروسى الذى عاش فى ظل الثورة عناسر النضّال والثورة ؛ وقد 
تسفر الحوادث عما قريب عن نتائج وتطورات جديدة؛ بيد أنها 
ان تكون على مانمتد سوى طور جديد من أظوار ااثورة البلشوية 


زععء) 


قال 


وأنا تاعد أندبر قول هذا الشاعى القديم إن أمنا , أرغى رغى 
الرء عن نفسه أم ترى هذا ليس ا ٠‏ لاأدرى 
5 5 وأخشى أن أظل لا أدرى فلا أخرج بشىء أبدا 04 
واو أنى أعطيت نفس إنسان غيرى للا قبلت ؛ ومع ذلك لا مذ 
على عيولى ونقائمى من مادية وأدبية » ومن بدنية ونفسية 
. ولكن هل من الشرورى أن 
أفشح نقسى وأمجوها إلى الناس . . . ومن دلائل الرفى عن 
النفس على الرغر من الاحاطة بسيوبه! » والفطنة إلى مواطن 
الشءف والنقص فها أنى أستخف مبذه الميوب ولا أبإلى أن 
أذ كرها ء ولا أعبأ شيثاً إذا رأيت الئاس يمرفونها كا أعرئنها؛ 
ؤإى لأدرك بعقلى أمها نقائس ومذام ولكنى أراق أنخذ أحيانا 
من المالئة مها مفخرة وشمدة » ولست أستخف بها فى الحقيقة 
ولكنا أحاول تهوينها على تفسى حتى لا يكربنى أمرهاء ولأظل 
محتفظا بحى لنقسى ورضاى عنها وعرورى مها » وحب التفس 
من حب الحياة 


أو عقاية ؛ ناناأعم أى.. 


وذ كرت وأنا أقاب هذا وأدبره فى رأسى مقالا أو فسلا 
لأديسون الكاتب الاتجليزى الممروف - أم ترى لا يقرأه أبناء 
الول الجديد - يتصور فيه أن الله جات قدرته أذن للنأس أن 
يخلموا ويرموا ما لايرضيهم من أجسامهم » فهذا رى أنفه وذالك 
آخر ألق أذنيه ؛ وأخرج الثالث عينيه وقذن مبما » وزع 
رابع ساقه وطرحها ؛ وهكذ! حتى صارت الأعشاء والجوارح 
الرمية للزهود فيها كوم مالي . واد الله فأذن لم أن ينتقكل 
واحد من هذا الكوم بديلاً نما زهد فيه ورماء فأتبلوا يقلبون 
ويبحثون وأخذ كل واحد ما أيحبه ووضه موضع العمو 
التزوع ؛ ثم نظروا بمد ذلك إلى أنفسمم غ 
وم برشوا عن أنقسمم واستيشءوا ما أخذوا ديلا مما تلوأ عله 
-ؤأروا بالشكوى إلى الله تعالى وتوسلوا إليه أن يأذن فى أن يستره 
كل منهم أعشاءء الأسلية . فتقبل الله دطءثم رحة منه مهم » 
فقا أسرع ما اموا ما استماروا واستمادوا ماكانوا يخطون 
عليه ويتبرمون به ! 

وهده القسة الخيالية تدل على أن المرء لا يسمه إلا أنب 


كلكلا 


يفطن إلى حقيقة نفسه ء؛ ولكن ن إدراكه لميويه لا منع الأب 
والايثار. وأحن أن من هنا ما يسمونه 2 مكب النقص » 
أى معالجة الانسان مدارا: عيب بثقل على نفس-ه الشمور «ه ؛ 
ومحاولة نعويضه من ناحية أُخَرى » والقارئة والامتحان ها باب 
المرفة » ولا سبيل إلى هذ! الذى يسمى ١‏ مركب التقص » 
إلا بعد المعاناة أى الامتحان وللقازئة ولو امتنعت أسياب الماناة 
واللقارنة ببته وبين غيره لما شعر ألرم؛ بتقعن فى نفسه أوى 
بدنه » ولا أحس الحاجة إلى مدارأة التقص وستر الميب 
بالعاس الصدة أو القوة فى ناحية أخرى 

وأرانى لا مني على عيوب أبناتى وثم أحب شلق اله إن بعد 
نفسى كا لا أحتاج أن أقول فا أعدل بنفسى أحدا. وما أ كثر 
ماحعءث أى رحها الله تقول إذا وأتنى أشكو ألا إنها تؤثر أن 
تكون عى الصانة : وأحيانة كنت أسمها تدعو الله أن يتوذاما 
قبلى قانكر هذا علها فى سرى .وأيحب كيف يمكن أن يتمنى 
إنسان أن بعوت قبل غيره . هذا إحساس لا أستطيع أن أدعيه . 
واو أى خيرت أن أموت قبل أولادئ أو أن عوت أولادى 
غبلى لا رآفى أسد أتردد أو أتمير » ورا أظهرت التردد نفاقاً 
وستراً للأنانية المارخة » ولكن هذا لا يكون من إلا نناقاً 
وكذبا على الله والناس لا !أ كثر ولا أقل . وكثير؟ ماسنالت 
نفسى أترى الرجل غير المرأة ؟ وأناأؤ.ن بأن أى كانت مغخاسة 
سادقة الرير: » وقد كانت الدنيًا كاها لا تمدل عندى قلامة 
ظفر من أسثر أسبع فى رجلها . قهل “رآها لو أن الأعى كان 
جدا لا تتردد فى إيشارى على نفسها ؟ من يدري ؟ الرجل غير 
امرأة على التحقيق .. وشمور الأب غير شعور الآم » هى سملته 
تسعة أشهر على قلها فهى مس أنه قطعة منها بإلمنى الحرق 
لا مجازا » ومن أبن يتأتى لارجل مثل هذا الشءور وهو لم يعان 
شيا ولا:درى أ كثر من أن اع أنه جاءته بثلام أو بن قد 
لايكون له رغبة فيه أو فا . :انا أستطبع أن أسدق هذا 
الايثارمن الرأة » ولكنى لاأستطيع أن أصدق أن يكونالرحل 
مثلها إيثاراً لابنه على اسه - على الأقل فها عمس الحياة ‏ 
إلا إذا كانت نسبة عتاصر الأنونة فى نفسه كبيرة 


ويحضرن الآن بدث قلته من قصيدة نسينها وأظنه كان 


ارسالة 


شتام القسيد: وهو: 
ألا ليتنى فالأرضآخر أهاها قاشهد هذا النحب بقضيدمال” 
وعيب البيث فى نظرى أن فيه منالطة واضمة - على الافل 
لى - ذلك أنى لا أعنى أن أكون آخر من يبق ف الدنيا لأرى 
كيف يفنى المالم : بل لأنى لاأريد أن أترك الدنيا » فاذاكان لايد 
من أركها والحروج منها » فلتخرب قبلى أو فليكن موق هو 
الايذان مخرامها وإعماء هذا المالم كله . ولم أستطع وأناأنقم البيت 
أن أختز لكل هذافى شطر واحدءؤاء الببت غير دقيق فى التمبير 
عن حقيقة ما بي نفسى 
وقد أحبيت مرات عديدة - لا عداد لما فى المقيقة فانى 
أمداما قال فى الأستاذ المقاى : 
«أنت فى ممر دام العهيد بين حب عفأ وحبي جديد 6 
والسبب فى ذلك أن عمر الحب عندى لا يعلول إلا ساعة 
أو ساعتين أو لبلة أو ليلتين - إلى أن أمل والسلام ‏ 
واحدة أحبيتها إلا تنيت هل الله أن هبنى التدرة لأسلح بعش 
مالا أرضى عنه فاملا" هذه الساق وأديرها » وأا الترهل الذى 
بدو لى ف الثديين مثلا أوالردفين ؛ وأسلع الأنف» وأخذف النتوه 
الذى فى أرثيته 03 وأرسم الحاجبين رسما جديداً يكون أ أقرب إلى 
ذؤق ورأى فى التناسب ء وأعالج نفسها أيضا علاجى لبدما 
وعكذا إلى آخرء ؛ فا بى حاجة إلى الاطالة ». وليس هذا من 
الاعتراض على ملق اله سببحاله وتعالى .. حاشا وكلا .. وإأعا 
هو من اشتهاء الكال 5 أتصوره؛ ولاكال فى الدنيامع الأسف 
وقد سدق الشاعى فى الشظر الثانى من ببته كالم يصدقٍ ى 
شطره الأول فامن شك فى أن عين السخط تبدى الساوى . 
و عيون أخرى عدبدة تبدي المساوى غير عين السخط ؛ وق 
وسمنا أن نتسامح مع الشاعى المسكين وأن نقول إنه يعنى ينه 
السخط عيثا تبدى الساوى ؛ وأنه لم برد القمر ولا التخصيص 
وأسأل نسى وأناأ كتب هذا الفصل ؛ «ماذا أخطرببالك 
هذا ألبت؟ 4 والمقيقة أنىلا أدرى سوى أنى أردت أن أ كتب 
كلاما ضرق هذا البيث ء ثهاأ كثرالكلام الفاغ ونا أسرعه 
إلى الاسان 
غير القاد, الا 


ابرالاي غم 


اإسالة 


تأملات فى الأدب والحاة 
لللاستاذ اسماعيل مظهر 


العاف التقلسرء : 


فى مقالات بعذوان « التعللم والحالة الاجماعية 6 نشرتهافى 
الرسالة الغراء من حين ؛ روحت لنظرية استخلس.ها من تأر يتخ 
الأم ودعوها نظارية « الثقافة التقليدية 6 . ومؤدى هذه النظرية 
أن لكل أمة من الأتم ثقافة مأثورة تتنقل على الزءن من أهل 
إل أهل , ونتوارتما الأمم طبقة بمد طبقة ء وأنتب الثقافة 
التقليدية نة الماسة بكل ك5 سن الآنم أو سلالة من السلالات » 
لحا د ن الأثر فى الطالات الاجماعية , ما للصفات الوراثية الحيوية 
من الأثر فى الأفراد » وأن شباب الأم من حيث القدرة على 
الرق والاحتفاظ بسنورة من الدنية قلاهم مقتشى البيثة والظروف 
القائمة من الدنيا الحافة الم ما برجع فى الحقيقة إلى استمساك 
الأمة بثقاقتها التقليدية وامخاذها أُسَادٌ ثابتا ينرس فيه ما ينتحل 
من ثقاقات الم الأخرى + نتتكيت عتالك الادى" التحلة + 
تكيفاً دلام) للبيمة ما توارث الآمر من مأثور ثقافها التقليدية . 
وبذلك محتفظ الآمة بطابع خاص وتجرى تطووانها الاجماعية 
والعقلية والنفسية على فاعدة ثابتة وأسلوب راسخ » فتأمن 
ذلك شر الفورات الفدائية والثورات الجتاحة والكوارث 
الاجباعيه الثنية ؛ ويكون لحامن وع ما حفظت من مأثور 
أسلافها شابط يضبط نزوات الأفراد » ومبى 
ذات طابع تقليدى تكون لما عثابة الَكمّاحة التى تصدها عن 
التورط فى تواح من التطور عير مصبوظة المابير » أو التماق 
بأذيال فسكرات ومبادى' صوينة النطق » بعيدة عن حاحامها 
الأولية التى تشمن لها الاتزان والتدقل فى طريقها إلى أعات. 
جديدةامن الدنية أو الرقى ألمقلى 

ولفد أردت بهذ النظرية أن ركون أساس] لسياسة التعلم 
فى مسر ء فنتخذ من الأسول التقليدية التى قامت عاببها الدثيتان 
المظايمتان » مدنية الفراعنة فى مع » وأساسها الزراعة وألقوة 


'الجموع بمقلية , 


ففدل 


الحربية » ومدنية المربج:وأساسها الاسلام والأدب المربى » 
مذازة نستشرف مما ما يحتاج من فبادى' امة فنحور من: برأحنا 
التعليمية وخططنا الثقافية عابلائم طبيمة التقاليد الأثورة عهما» 
ذلك بأن الثقافة التقليدية فى نفسية الم 'وعقلياتها عثاءة السفة 
الورلثية فى الفرد» لا تنفك الأم عن الأولى أو ينفك الفرذءن 
سفة تلقاها عن أسلافه 

.هذه النظارية على ما فبها من بساطة فى الشلاهى محتاج فى 
إثبات حقائقها إلى تأملات نارينية عميقة ؛ ينفذ الباحث من 
طريقها إلى أبمد غور من الأعماق التى يرل إلمبا قارى" التارعخ 
المادى .فان وراء الحو أدث. الظاهية..ى. صفحات التارج 
كانقراش الأمم الالكاء أو فتوح البلاد ؛ أو اندعار الميوش 


عار قيام. المسكومات الختلفة وسقوطها » أو " تسلط 


لأفراد على الأسم وإطراح الأم لسللة الأفراد » حقائق أخرى 
0 نفسية يحت من وراء الحوادث الظاحية ل 
فتكون عثاية القوة امرة أو .الطانة 5 المادة 0 ا 53 


.بأعيائها » ظاهرة بآثارها .- وهذه القوة إنا بمسكن وتنتخق 


طوعا لظاروف خاضة ؛ وتظهر وتستقوى على غيرها 1 
لفلروف أخرى : وهِذة إلظروف التى تكن مها القوى الحرك 
للجاءات أو تظفر ؛ ينبنى أن تكون موضورع كل من يكب 
على التأمل فى الثقافات التقليدية لدرس مالحا من أثر ى كمون 
هذه القوى أو ظلؤورها ؛ مسب ما يحيط باجامات من ظروف 
تبسدها عن ثقافتها التقليدية أو تقرمها منها 

أما إذا أرونا أن لنتواق من حطيقة عد النظرية خماينا 
أن : رجم إلى التاريجج ؛ علينا أن ' أرجغ إل أقرب ناريخ مناه 
أى إلى تاريخ العرب .-فان الأمة المربية سادت الدنيا عندما 
استمسكت بمرى ثقافها التقليدية » وققدت الدنياعندما | حرفت 
عن .الاسترشاد بثقافها الاثورة . وكذلك كان شأن روتا 
وشأن اليونان: قبل المرب . أما الدورات التى انتابت الآم 
متراوحة بين الاستملاء نحينا والتتكمْس حي آخر .. فا فى 
إلا دورات تقرأ فنها سورا من التطور ترنجع فى حقيقتها إلى 
استمساك الأم بثقافها التقليدية حينا » وتفريطها فى ذلك 
حيثاً آخر 


١14 


ازساة 


فملينا إن أن أرسم لستقيلنا خطة نتخد فها ثقافتنا التقليدية 
نبراسا نستشى' به ء وإلا فنا سوف نقال تاخبط ف الظلام 
فلا نستقر 
عادم: 
كص تقرأ ناريعنا كاملا كتار 2 الاسكندر القدوق وذتوحاته 
الكبير: » وقد تستجلى فى هذا التاريخ سور من شجاءة الرجل 
ومن إندامه » وقد يحد فى انتسار من انتصاراته سب للتأمل 
والميرة ؛ غير أن كل هذا لإدلك على حقيقة الرجل قدر ماتدلك 
عادنة من اثزايف الست ستاك 
بعد أن هزم الاسكندر جيش فارس المزعة الأولى ؛ تقدم 
ميشه نحو 5 طرسوس 5 ؛ وه مدينة حصينة من مدن آسيا 
المنغرى » تمرف فى التوراة باسم « طرشيش 6 ؛ وحاء عيون 
الأسكندر مخيرونه ا الفارسى قد قد عزم على أن يهب 
المدريئة ويحرقها إذا لم يبادر الاسكندر بإحتلالنما . فترك تائده 
ال كبر 2 قرمتيون » على رأس الشاة وتقدم النرسان منحدراً 
من الجبال الماوية عقرية من البحر ؛ إلى السهل الذى تستوى 
فيه طرسوس » وجد فى السير ؛ حتى يتستى له أن ينقد الدينة 
قبل أن يفمل مرا الفرس » والسهل الذى تستوى فيه الدينة 
شددد الحر كثير الرطوية » وقد أفرغ الاسكتدر على جسمه 
درعه الثقيل وعدة حريه » ممتظيا صهوة جواده المال 
2 “بوقيغالرمن » » فقطع أميالاً من الوهاد والوديان » -تى إذا 
أشرف على للدينة ؛ كان قد بلغ مته المطاشس » فتزل على ساحل 
هر « العروان 6 وخلم درعه واستحم فى الهر ؛ والثلاهي 
أن هذا النهر ينبع من الجبال ويستمد ماءء من يتابيع بإردة » 
فاو مثلج بفطرته » ولقد أساب الخليفة الأمون ميض إثر 
استحامه فى نهر البردان فات » ولقد أوشك الاسكندر أن 
عوت » كأ مات شليفة السلين من بمد..؛ ورم الاسكندر 
فراشه بعد أن دحل 2 طرسوس 6 وشاع أن حياته فى خطر 
كان من الأطباء الذي يمنون به ؛ ظببب شيخ بدعى 2 فليب 
الآ كر'ناتى > ؛ وكان من قبل طبيبا لأبيه ومن التفانين فى خدمة 
الأطباء بأن الاسكندر 
ميؤوس منه ء إلا هذا الرجل » فأنه نصح للاسكتدر أن بذمن 


بيت مقدونيا سالك ؛ وقد أقر جيم 


ب 


إلى رأنه وأن يشرب جرءة سيمدها له بنفسه » ورضىالاسكندر 
ذلك على رغ عناده ؛ وخرج الطبيب من حجرة الللك المريض 
أيعد جرعة الشغاء 

فى الاحظة التى خرج فهنا الطبيب إلى المجرة »؛ دشّلها 
رسول من قبل قائده 3 قرميئون 6 يمل رقمة فى بده ء فقدمها 
إلى الاسكندر ؛ وكانت محذيرا للاسكندرمن طبيبه ‏ ال كرنائى» 
ققد اتصل بسمع الايد أن العابيب مالا الفرس عليه وأنه تلق 
منهم رشوة لبندس له السم فى الدواء 

كان الاسكندر قد أنم قراءة الكتاب لما دوخل عليه 
الطبيب حاملاً الجرعة التى أعدها ؛ فتناول الاسكتدر الجرعة 
بيده المنى وناوله الرقعة بيده اليسرى ؛ وطفق الاسكندر يكررع 
الجرعة ؛ والطبيب ينظار فى الرقءة نظرات جامدة حيرى ؛ 
ثم ناول الاسكندر الكاس القارغة لاطبيب ٠‏ وتاول الطبيب 
الرقمة للاسكندر ؛ ونظ ركل من الرجلين فى وجه الآخر برهة » 
: ثم استاق الربض على فراشه ؛ وانسرف الطبيب إلى شأنه ؛ من 
غير أن جسن أحدها منت شفة . 

ألست نجد فى هذا الحادث السمير ممنى عفاما بدلك على أن 
القلب الذى له الاسكندر كان جديرا بآن يفتح المالم ويدوخ 
الدنيا برمنها ؟ 

عام الهم العر يم : 

0 قدتكون لغتنا المربية السمحاء فى حاجة إلى كثير من 
وجوه الاسلاح . قد تقول بأن كتب النحو فامشة وأن قواءد 
المرف مشتتة ؛ وقد تقول إن أدب الدربية لم يخدم بمد اللخدمة 
الواجية » بل تقول إن اختلاف مذاهب النحويين » وجود 
التكثير من اللثويين أصران لايد من النظر فهما وإسلاح شأئهما 
ما يلاثم حاجات أبناء العربية فى هذا العمر كل هذا وأ كثر 
مثه صبيح » والحاجة إليه ماسكّة ؛ غير أن أدوج ما ممتاج إليه 
الائة المربية اللمجات ؛ وأول ما تنكام فى المجيات القدعة 

أما هذه ناما مطولة ترفى نزْعة الباحث الذى تمكن من 
الأدب ور فيه الوق الأدنى ؛ فأدمن البحث وطلب 
الاستقساء ؛ وإما غتصرة اختصارا غلا فى كثير من نوا 
الارشاد اللثوى ؛ وليس بين هذين وسط يسد.طلبَة الآديب 


الرسالة 


ا 


عمدت م العامة عوج حا ا لا د معد 1 
.العار فى رياض الأدب عبور الستفيد ؛ قلا هو بالستقعى 


ولا هو بالقائع عابين بده ؛ وهؤلاء ثمجهرة الأدياء عتدنا, 
بل وفى كل الأم . ناهيك بأنتف معجاتنا القدعة قد تركت 
كل مادة علمية من الواد التي عرنها المرب ودرسوها من غير 
تعريف ؟؛ فهذه دوي » وذاك 8 وهذا ناث يكون 
فى المراق » وذلك عق فى الساعد أوازند ؛ وكذلك سفة 
الأمراض » أفى الانسان كانت أم فى المووان » فقد قرأت فى 
سبح الأعثى من عيوب الميل مابزيد على ألثة عيب » كلها ؛ 
كا أمتقدء تمث إلى أمراض ؛ غير أنك قلدا تقع على عبارة 
تشخص لك المرض أو أعراشه السحيحة ؛ جاتنا ناقصة من 
هذء الوجهة نقساشائنا , ناميك بأن فى كتب الأدب والتاريعخ 
والخطط والشمر والتراجم ألفاظ) لل تدخل الجات القدعة ؛ 
ولاتنسد يذلك الألفاظ المولدة » بل تقصد با ألفاظ] فسيحة 
ميحة ؛ المجات القدعة إذن لى تحط بكل ما فى العربية من مادة 
لنوية ؛ وهذا تقص نشيفه إلى ماعدادنا قبل . 

تتتكلم بمد هذا فى أنواع امماجم التى نطالب الآن بوض-ها 
لتم حاجة اللذة 4 وأول ماحتاج إليه المعاجم التى تقابل فا 
مفردات لفتناء مفردات لنة أخرى ؛ وليست الحاجة فى هنا 
مقصورة على لئة أو لفتين فان الواجب يحم علينا أن ننظر إلى 
كل اللثات المية » بل وبعض الانات غير كثيرة الانتشار» 
لنضع لها معجات تقابل مفرداته! مفردات من اللئة المرية» 
على غرار ما نرى فى الماجم الكثيرة عند الأم التى أدركت 
ما للمماجم من أثر فى إحياء الاثات ونشر اأثقافة والمرفة . 

تق بمد ذلك حاجتنا إلى المماجم الحاسة بالعلوم والفتون ؛ 
لمت تمد الآن ممجراً واحدا رضى حاجة المتمين فى عل 
من العساوم أو فن من الفنون ويسمفهم بالكلمة المحرحة 
والتمريف الكامل للمسظلحات ألتى تصادتهم أثناء وم ؛ 
وهذا نقن معروف شائع ؛ فلاحاجة إلى التوسع فى شرح 
الحاجة إلى سد ثذرته 4 وإتما يتبتى لنا أن نتعرف أن أمامنا 
فى هذا يجوود شاق طويل علينا أن نبذله وأن نضحى فيه بالجهد 


والال والمين والعانية 
54 


- 


أما الطسامة الكبرى والسيبة المظمى فتشمر مها إذا تارنت 
بيت الأسماء القندعة والحدبثة الواردة فى كتب التاريخ 
أو الحنرافية » فقد تقرأ الامم الواحد النكال على ذوات بمينها 
مرسوماً بمدة أهجية ختلفة ىكتب#ختافة أو ىكتاب واحد؛ 
فقد ينفق أن يكون الؤلف قد اعتمد على كتب إتجليزية نارة وى 
كتبفرنسية نارة أخرى ؛ فينتقل الاسم الواحدكا بلفظه وبرسعه 
الاتجلز مر ء وكا بانظله ورسمه الفر يون مسة أخرى ؛ 
ولا تبلغ بلبلة الألسن فى هذه الناحية من الفساد مبانها فىئقل 
الأعاء القديمة » ويخامة إذا كانت أسماء عريفها للمرب » ثقد 
قرأت فى كتب مختافة الأعلام الأآنية : مجراط ؛ سرجرات » 
مس رات » صرطراط ماج راهطيو حراج راهد ؛ مرجراء؛ 
وكاما لدوقمة المروفة فى ميج راهط ؛ وقرأت : رقطيس » 
رانتس » راتطيس » راقوده » رقونه » وكلها للستعمرة 
الاغريقية المروفة راقوظيس فى ثعال الدلتا فى ماريخنا القديم 
وهى راقودة عند المرب ؛ وقد أذ كرأن الفروق ف رمم الأعلام 
قد بلخ من الاختلاف ف أسياء أخرى ميلم لابدركه أشد الواتفين 
على حقيقة الأحاء القدعة » ولاشبة عندى أن مبتدثاً فى درس 
التارخ أو الجنرافية إذا وقع له مثل هذا فى كتب مختلفة 
أ وكتاب واحد اظن لأول وهلة أن اختلاف الرسم بدل على 
اختلاف الذات . 

هذه الحال قينا إلى الدعوة اوضع معاجم لأساء الأعلام » 
فنحتاج إلى مماجر فى أعاء الأعلام القدعة + ومماس لأسماء 
الأعلام الحديثة » ومماجم تضيط فها أسماء الأعلام المربية » 
وإن من الأسعاء المربية ما تقرأه على أوجه عديدة إذ لم يكن تام 
الشبط بالشكل الكامل 

م أتتاول فى هذه الكلمة إلا بعض حاجة اللثة المربية إلى 
الراجع » فهل قدرنا كل ذلك ؟ وهلا ذا الددة للعمل ؟ وهل 
لهذا العمل ظهراء من أغنياء هذا الملد والقاعين على امي. ؟ 
أرجو مثؤملين أن تتوجه ال+هود إلى هذا العمل إن كانت الرغبة 
فيه موجودة ؛ وترجو أن يتشافر السكتاب والباحثون على خا 
الرغبة فيه إذا لم تكن موجودة اسماعيل مر 


للع الزسالة 


الى ابراستاز أ مر أمين : بواستاز أصمر أمين : 


الضبعف فى اللغة العرية 


لللاستاذ همد سعيك العربان 


تناول الأأستاذ الخليل أبعد أمين فى المدد ١6‏ من الرسالة 
موشوع الشءف ف اللئة المربية » بعد ما تثاوله عديد مر 
السدن والهلات فى هذه الأيام ؛ وما كان لى أن أعنى عناقئة 
ماقال الكائيؤن فى هذا الوضوع والادلاء برأبى فيه لولا 
اعتدادى بمكانة الاستاذ الكبير وما لآرانه من خطر وتيمة » 


ذأنا ذا أ كتب إليه أستدرك أشياء وأنبه إلى أشياء لمل لحا . 


أثرا فى توجيه البحث ينتعى إلى الثاية التى بريد وريد 

وأحب قبل أن أمغى فها أنا بسبيله أن أؤكد لأستاذى 
ما لايد من توكيده : إننى فيا أ كتب إليه بعيد حما يسميه 
التزاع الشخصى أو التمسب الطائق » فاذا رأى فى مقالى 

ما يمانى إلى طائفة من القائمين على شئون اللذة المرييه قليتيدع 
ى بسن الظن » وإن رأى منى احرافاً عن السواب فلينسبنى 
الى الحطأ فى الاجهآد » لا الى الموى والتعسب 
لذنانا 

وبمد فاذا يمبى الأستاة بالشعف ف اللغة المربية ؟ أثراء 
يعنى أن اللثة المربية فى هذه الحقبة من تاريخها الأدبى سائرة 
إلى العف ؟ أم هو يعنى شعفها على ألستة تلامينذة الدارس 
وطلاب اللاءمة وناشئة التأديين من كتاب هذا المهد؟ 

هذا سوال أحسب المواب عنه صريحا محدد! فى مقال 
الأستاذ ؛ فا من شلك ق أن اللذة العربية فى هذا الءهد خير مها 
عئبٍ ستين عام وقبل ستين عامآ » وإن ل تباغ بعد الحدف الذى 
ترى إليه . وأماءضءتها فى ألسنة طلاب الدارس وخريجى 
الجامءة وناشثة التأدبين ؛ فم لا شك فيه كذلك ولا يمحتاج 
إلى برهان 

وإذا تحددموو ع البحث على هذا الويجه فان علينا مناقشة 
الأسياب التى برجع لها هذا الشمف ف اللثة المربية ٠‏ وأدى 
الأستاذ.الجليل برجمها إلى أموزثلاثة تتفررع فى الهاءة إلى ست 


سائل : مى ظبيمة اللثة نفسها » والحل ء وبرامج التملبم ؛ 
والامتحانات ؛ والتفتيش » والكتبة المربية . وسأقصر حديثى 
الآن على عض هذه السائل دون سائرها ؛ إذ هى عندى أجدر 
إلمناية وأحق بالنظر . وأولى هذه السائل هو الحم ء وأراق 
أشارك الاستاذ فى وله : « إن سس اللغة العربية فى المدارس 
على اختلاف أنواعها عليه أ كبر واجب وأخطر تبعة » وعقدار 
تونه أو ضمفه تتكون - إلى حد كبير - عقلية الأمة ... » 
ولكنى مع ذلك لا أشاطره الرأى بأن جزء! كيرا من ش.ف 
الغة برجع إلى الملبين . قا الملدون فى مدارسنا - وأنا واحد 

- إلا أدوات طملة بغير إرادة : ليس لي بحرية فى العمل 
ولاخيرة فى الطريقة ء ولا فكرة فى التنفيذ ؛ وا بشررع هم 
الشارع فى وزارة العارف: وعلمهم الطاعة العمياء والارادة 
الإرساء , قد يكون عيباً فى العم أن ينل عن رأيه بهذا الموان؛ 
ولكنه بريد أن يميش ؛ ومن ورانه الفتش ٠»‏ والغتش الأولء 
والراتب » والوزير ؟ كل هؤلاء عليه عيون لواحظء ليس عابهم 
أن بوجهوه أو برواله الرأى السالح يمقدار ماعليهم أن حصوا 
عليه غالفاته لما أرادت الوزارة من الطة والنهج واانظام . 

وأرانى وقد بشت للأستاذ موقتف الم ومكائته فى الدارس 
السرية » مسوقاً إلى أن أعتب عليه أت يتال معلى الائة 
المربية ودار الماوم : بما يشبهأن يكون مسداره فكرة قدعة 
مستقرة فى موشمها من فكرة الكاتب الجليل لا تتصل 
بموشوع البحث من قريب أو ينيد ! وإلا فأين هذا الموشوع 
من دعواه بأن خريح دار العلوم أسبح لا يحذق الآدب القديم 
ولا الأدب الحديث ». ولا يستطيع تنذية الشمب بالأدب الذى 
هوفى حاجة إليه . ..؟ 

إننا هنا تتحدث عن شعف اللئة المربية ف المدارس 
لاشعفها فى الآدب المام الذى ينذى الشعب وبابر الهئة ؛ 
ولو كان سذا هو الموشوع لاستطاع أن يجد البراهين فى كل 
ها يكنب الكتاب وينشى” الآداء مند نيف وستين عام » وكله 
شاهدة ما لدار الملوم من أثر عل الامة فى هذا القطر وف الأقطا, 
المربية-ظمة ء وما أرى الأستاذ يستدزك فيمترف بِأنْ من خري>م 
دار الملوم أفذاذ نابئين يسح أن يكونوا الئل الذى يتشده |/ 
عدامة لاائقة من أسدقائه وزملاثه ف الجاممة , ومالنشتيرهذه الجاء! 


الرسالة 


لض 


شيا من وجه الرأى » وما تغير شيا من الحقيقة التى ياحفاما كل 
من يقرأ مقالة الأستاذ الكبير » وه أنه خرج من البحث فى 
كفا ريجى دار الملوم باعتبارهم ملمين ؛ إلى البحث فى 
كفايتهم بإعتبارنم كتابا وأدباء ومنشئين أتروا تأثيره فى الأدب 
العام أو لم يؤثرواء وما هذا مصدر البحث ولا مورده .. 

وما أريد أن أطيل فى هذا المتب ء فان هنا (النقطة الغائكة) 
إلتىكان م الأستاذ أن يتحاشاها ؛ وكان همي لولا (الواعية الباطئة) 
التى أقدءها فى غير موضعها من مقال الأستاذ الجليل 

وأعود إلى ما كذا فيه فأقول إن الأستاذ ‏ يباغ إلى الحقيقة 
فى قوله : إن دار الملوم وغيرها لم تستطع أن مخرج الملبيكف 
ال كفاء الذين نتطللهم ونتطليهم الاضة العربية الأخذ بيدها 
والهوض بها ومحارية الشعف الناثىء فما . وكان وجه الرأى 
أن يفول : إن وزارة العاف لم تترك للمعلمين حرية العمل وحرية 
الرأى فى الناهج للأحدَ بيد اللئة المربية والْهوض مها وعارية 
الشمف التانىء فيها ؛ وذلك عا قيدتهم من قيود لاندع ل المبيرة 
فى أن يفكروا فى الوسائل ولا فى الثايات التى يجب أن يأشذوا 
مها الناشثة من طلاب اللئة المربية ليبلنوأ بهم حيث بريدون 

لمانا 

ولنهج التعليم أ كبر الآثر بمد ذلك فيا آلت إليه حال الغ 
المربية فى الدارس الرة ؛ وعلى ألسئة الناشثة من التأدرين ؛ 
ولا أعنى مهدا منهج الا ةالمربية وسده ؛ ذهذا حزء منكل له 5 
فى الثقافة المامة التى توجّه التفيذ وجهته » وتمداه لآن يكون 
مايكون فى غدء : رجلا لأمته رص على توميّته وتراث أهله 
ومقومات وحوده ؛ أو واحدا كبعض من نمرف من شبابنا » 
لايعرف له قومية وليس فيه حبفاظ علي ماخلّف الآباء» وبيضيم 
فهابضيع منتراث الأجيال لذة قومه ودينقومه . والدبن واللنة 
فى نارغ هذه الأمةثىء واد » يقومكل دنهما من الآخر مقام 
الجزء مما يكنّله » وها مما عماد التومية المربية السامة ألتى نريد 
أن تطبع علها ناشئة الفد . 

هذا تقد عام لبرامج التعلم فى مدارسنا لا أحاول تقصيله » 
وحسى فى هذا المبيل أن أنبه أستاذى الجلبل إلى أن نظار المللبة 
فى صغم نقؤسهم إل أن اللذة المربية مادة نوية وإن وضمت فى 


الناهج فى أو لا - ليس منتمل الل بقدر ماهو من تأثيرااميج 
الذى بفرض فما يفرض على آلداميذ فى الدرسة الابتدائية برناعاً 
ظويلاً عميقا فى الافة الاتجليزية قبل أن يستقيم لسانه فى نطق 
جلة عمربية واحدة . كأ أن شمف الثقافة فى اجمهور فها يتماق 
بإلتاريغ الاسلاى والأدب المربى والعلومات.المامة التى تسل 
لِك - ليس مسئولاً عنه معلمو اللئة اامربية » لآن ذلك ليس 
داخلاً فى برنامج ما بدرسون لتلامينم ‏ وليسواثم القامين ى 
دريس التاريج الاسلاى ) ولاثىمر مما يتسلل به من الملومات 
العامة في مرحلة من ماحل التعليم ؛ وقد كان ذلك إلمهم مد 
سنين ؛ وكانت حال اللغة بومئذ خير؟ منها فى هذه الأنام 

وهتاك أمى ذو شطر يتصل عمج اللغة المربية ذائها » 
ولا مناص من الالتفات إليه ؛ ذلك هو رتيب المج وتوزينه 
على سنى الدراسة الختلفة » ولا أعنى هنا ام والقدار؛ زا 
أعنى السكيف والطريقة . 

إن الأستاذ أحمد أمين قد قمر تقده للمتاهج على السادة 
دون الوسوع ؛ قراح 5-8 قواعد النبحو والملاغة فى مادمها 
وتقسيمها دولتب نظر إلى مؤداها وتايها وموشوعها من 
ماحل التعليم 

إن الآفة والملة والداء ليست ف قواعد البلاغة ومصطاات 
النحو وفصول الأدب ؛ فا دن عسئولين أن تحمل هده القايس 
اللغوية تسلية وملهاة يتلهى مها التلفيذ فى وقت بطالته وذراغه 
كاأمها قسة أو فكاهة » فاهذا موشعها من الم ولامكانها ؛ 
ولسكن الملة والآفة والداء أثنا نمل التميذ قواعد اللغة قبل أن 
يعرف شيثاً من اللئة أو بقرأ منْها قدرا الحا ليمينه على الغهم 
والمماكاة ؛ وأننا ندرس له البلاغة قبل أن نقدم له الماذج 


الكثيرة من الكلام اليليغ الى تنبه فيه ماكة التقد قبل أن 
«نمطيه قواعد النقد ومقاييس البيان الرقيع ‏ وأنتا تجرّعه 


معطلحات الأدب وفئونه قبل أن يتذوق الأدب نفسه . متا 
الملة فلنلتمس لما الدواء قبل أن تفكر فى خلاو أو مرارته . 
إن قواعد النحو » ومسطلحات الأدب » وفنون البلاتة » 
كنلسفة القصة من القصة : لا ينبنى التقكير فيها وللماناة 
فى استخراجها قبل الفراغ من القعسة نفسها ء والحكم 2" 
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ارسالة 


العىء فرغ من نصوره »كايقولون ؛ فصوروا للطفل آداب لغته 
قبل أن يمطوه هذه القاييس الباء لازن بها ما ليس فى بده . 

إن هذه المتاهج بعيدة من الطبيمة "بعد الثاية التى وسلنا 
إلمها من الذاية التى إلها تقميد ؛ وإعا يتبئى حين ريد تعليم 
اللغةالعربية على منهاجحميح أن محا الطبيعة الخالقة ها 
الواشح ؟ والطبيعة قد أمات علينا الطريقة التى يجب أن تأخذ 
مها كل ناثى' يتلق لئة من اللغات » ففرسْت عليه أن عرق 
أطوار التعليم بثلاث ماحل : السباع والتلقين ‏ ثم الحاكاة 
والتقليد ؛ ثم الابتكار والانشاء . فان الطفل بولد وله صوت 
وسمع وليس .له بيان» ثم بأخذ فى محاكاة الأسوات التى يسممها؛ 
فاذا تكونت له أعشاء النلق أخذ يلقف السكلات ما بسمع من 
أهله فيرودها كأ سنها يلهيجها وثيرها ؛ م6 يتدرج من ذلك إل 
التسير عن حاجانه,بالاسان الذى يتحدث به من حوله ؛ على أن 
قاموسه فى ذلك لا يمدو كلات قليلة على مقدار وعيه وحفظه 
وقدرته على التقليد ؛ وكا تقدمت به السن وانسمث الدائرة 
ألتى يشطرب فا ويستمع إللها ويلقف مها زأد محصوله 
اللنوى ؛ ثم لايلبث أن يم" يكل ممنى ويكل لفظ وبكل عبارة ؛ 
فيتحدث 5 يتدنث الئاس »؛ لايمحزه أن بفهمهم ولابسجزون ؛ 
وحينئذ يم م عامه اللذوى فى اللنة التى يتحدث نبا أهله . 

هذه عى الطببعة اللهمة وطريةها في إعداد الطفل إلى نلق 
الائة والنهم عنها والابإنة مها . فأين طرائقنامن هذه الطريقة 
التى فرضنها الطبيمة على كل إنسان ناطق . 

وعلى هذا لبج الطبيى نفسه مخرج الكالدون مرى أدبا 
هذه الأمة ؛ فبائوآ ما بلئوا وخلفوا لنا هذا الثراث البانى على 
الزمن من الشعر والأدب . وطريقة الأخذ عن الرواة عى طريقة 
الطبيعة تفمها ؛ وى فى كانت كل ما يؤهل الأذيب أو الشاعن 
إلى التبرئ فى الآدب والاجادة فيه . وماكان الأصمى وأبوعبيدة 
والقالى وغيرثم لبماموا تلامينثم أول ما يملمونهم - الحادثة 
والانشاء والةواعد والتطبيق 3 إعا كانت دروسهم فى حلقات 
الدرس والرواءة هى هذه الأمالى الباقية من جيد الشمر والأطب 
والآمثال والقصص » أما النحو والصرف وقواعد البلاغة 
فكانت شيط من وراء ذلك لا بنظر إليه إلا عتد الحاجة ؛ وهى 
اليوم عتدنا أول الطريق وآآخره 


وأمامنا الأمثال فى كل جيل وفى كل عصر من عسور 
المربية ترشدنا إلى الطريق التى يب أن نسلكها فى تلم 
المربية ؛ ولكننا نفمض عنها أعيننا ونضرب فى البيداء ؛ ومع 
ذلك ما :نفك تسأل أنفستا : 

أن ومتى تبلغ الناة ؟ 6 

وهل بلغ البارودى وحافظ وأضرامهما ذلك المباغ من الشمر 
والأدب بالفواعد والتطبيق ومعالجسة الانشاء » أو بالاطلاع 
والرواية والحفظ من مأثور النظم والتثر ؟ 

ينبنى أن نل المربيية على الطريقة التى يتعلي بها الطفل أن 
يشكام ؟ فاتكن دروس المربية الأولى أن نتحدث إلى التلحد 
ثم نسأله أن يتحدث ؛ وأن تحمله على الطالمة ثم نطلب إليه أن 
يكتب » وأن تقدم له النذاء من هن هذه اللغة ومن أساليهافى 
أناسيص صغيرة مسلية تقصها عليه بلسان عرنى ساس الآداء 
واشح التبرات مقهوم المنى » ثم نطلب إليه أن يميد ما مع بلفة 
كالتى تحدثنا مها إليه ولا مخرج من قاموسه الذى نمرفه كلة كلة 
لأننا حن الذين أمليناه عليه كلة كلة فى هذه الأحاديث والقصص 
التى روينا كه » ولا نفتأ كل يوم نزيد فى ممجمه اللنوى كات 
وأساليب فيا تتحدث به إليه ؛ فاذا باغنا به ميلقا ما مهذه الوسولة 
فلنفكر حينئفْ في تلقينه قواعد اللغة وموازين المكلام المتميح 
لاعلى أنا قواعد جديدة يجب أن بدرسها » ولبكن على أنها 
جزء غير مسموع من الكلام الذى كته وطق غير ملفوظ من 
الكلام الذى تعدث هه . وهتا نقطة يحب الا تثب عن أحد 

من المشتئلين بالتعلم ع»عى أن هذا لبس اي 
وحدء ؛ ولكته واجب عام ينام الملين يما ؛ وإلا كان عبثا 
ما يحاوله ممم المربية ؛ فا سمالم هو تقوعة دز ن ألسئة التلاميذ 
بالقدوة والمثال تفسده الرطانة الأحمية فى لسانباق الملين 

هذا هو الأمثل بأن يؤدينا إلى الحدف الذى تريده لو أخلس 
العاملون » فليجريه من شاء ثم يحدثنى عن النتيجة ؟ فانا نفسبى 
قد ساولت هذه الطريقة فى بمض الفرق ( على غفلة من الفتش 
وغفلة من الهج ٠.١‏ ) فها أدعو إلها إلا مقتتما مها مؤمتاً بنقيجتما 

+ 


والآن وقد وسات إلى عذء التقطة من الوشوع » أداق 


الرسالة 


١ع‎ 


5 الأستاذ أحد أمين فى الحديث عن المكتبة المربية ؛ فلو أننى 
زحث له ولنفسى أن عندنا العم الكفء اللوهوب الذى لا كل 
الحديث مع تلاميذ بلسان عرلبى مبين جذاب ايزودثم بالفقاء 
الرىء والموذج السالم من من اللة وأسالييها » لا وسعنى الرء 
بأن عندنا الكناب الذى يصلح أن يكون لهذا التلميذ أستاذا فى 
غيبة أسمتاذه ؛ يعطيه ما يمطيه العم من مآن الاغة وأسالم! فى 
عرض وذاب يحيب إليه مطالمته والتزود منه ثم يحمله من 
بمد على أن عرص على الطالمة لتكبيل تتافته ويجمل لما وفنا 
من وقته طوال حيانه فى زمن التخر ج وبمد التخرج 

ولو أنى زعمت أن عندنا هذا الكتاب لكذبتى وزارة 
المارن التى لا نمطى تلاميف مدارسها الا بتدائية إلا كتاب! واحدا 
للاطالمة المزبية ألفه مؤلفه فى القرن المافى ... وما نزال حيث 
كأن ! على حين تعطى هذا التاميذ نفسه بضعة كتب للفطالمة 
الأتجلزية قد تبلغ ستة كتب أو سبعة فى السنة الدراسية » تمن 
الكتاب مها يلم 0 العريبة ؛ وعى دقة 


دل أن هنا حتقيقة 00 


هى أن الطالمة عندكل المشئوفين بالطالمة -- هادة لازمة أ كثر 
مما مى وسيلة من وسائل العم 0 ناذا ل يمود الطفل أن هر متذ 
حداتته فهجات أن عسكن مله على الطالمة الثمرة من يمد ؛ 
وهنا سر انصزاف شبانتا عن الطالمة والأمب إلى ذلك الاذو 
وتلك الدعارى القار فة التى ثمادُ أفراههم عن الأدبوالتجديد . 
ون 3 ب أن نبحث أول ا قا نقص الكنة 
لعربية للأطفال » ثم من بليهم ؛ ثم من بلييم ؛ إلى أن 
نيلغ الطبقة التى مد فمها من يقرأ أمثال الأغاتى والأمالى وعبون 
الأخبار والطبرى وغيرها من ترائنا الأدنى الذى لايجد من يقل 
عليه إلا القليل من قراء العربية 

وإننى أ كد للأستاذ أجد أمين أن الكتبة المربية لم تشف 
هذا العف لمجزر فى العلدين أو تقص فى كفاءة القامين على 
شئون اللئة المربية » ولكن” وسائل التخذيل وقلة الكافأة ... 

وقد ماللات طائقة غير قليلة من أديام المربية هما النقص 
فى مكتبة الأطفال » وكان شليقاً أن يبلغو! بها مبانا تطدكن إليه » 
لولا قلة المكافاة وسرء التقدر » وأ نفسى ما أزال أعاتى أزمة 


عنيفة يدنى وبين نفسى من حراء محاولة من هذ.ء انحاولات 
لاسلاح مكتبة الطفل » صرفتْى عن العمل لغيرها وتطمنى 

عن الأو الأدبى الذى كنت أعاش فيد والذى كنت أهى 
تفسى فيه لنزلة فى الند مى أجدى على" وأنتع » وجعاى 9 
لسهام اللوم من أسدقالى الذين كنوا يحمنون الظن باستمدادى 
الأدنى . والأستاذ الزيات ساحب الرسالة أول هؤلاء اللامين » 
مع إيانه ما أقدم للطفل المربى من أدب سائغ . وهأنذا ماأؤال 
فى الحاولة ‏ وماز لت أظمع فى أن أب القسص امدرسية - التى 
أسدرها مع زميلين من زبلا ع ميلذاً أقتنع فيه بألى قد 
أسديت بدا إلى الكتية المربية وأحسينى قد مت عرة من 
الأستاذ أحد أمين ثناء على عملنا كان ليق بأن يحمانى على 
الثنات ومضاءةة الجهد فى هذه الحاولة ؛ ولكن عملاً كهذا 
ياسيدى لايجمزى' فيه أن أسمع كات الثناء وعيارات التشجيع 
وأنا أذل فيه من أعسابى سكل مالى وعمرى ولا مكاناًة 
ولاتءويض . أفيحسب أستاذنا المليل أن سميد العريان ومعه 
مان مثله من مدلمى ألاغة العربية فيمدارس المكومة يستطيءون 
أن بمدوا هذا النقص ف الكتبة المربية ؤوؤارة. العارف 
0 تشعرم من قريب أوبسيد أن لم عايها دما أ كش 

من : أحسنت وأجدت وله أت 1 

أ, > سب أحداً يسُقدم على أن. يبذل لثل هذا العمل جما 
لمله أحوج إليه فى بيته » وهو يم أن وزارة | المارف لا تكافى” 
الكتاب والؤلفين إلاأن يكونوا منتشين أوأشباء مفتشين ؛ 
حتى لوأن مملناً منذيرا (مثل . 55 ١)أنهأ‏ عملاً خايتاً بأن 
يُنتفّع به » أسرع إلى عاكاته واحد من هؤلاء فيكافأ على 
التقايد ويضيع العمل الجيد على منشئه بلامكافأة ولا تمو يش 

باسيدى 1 واه ماكان فى بإلى أن أشكو» ولا أردت أن 
يكون الحديث عن نفسى ؛ ولي من طبعى أن أقول ؛ ليتى 
وليت الناس ؛ ولا كان هي أن ألقس الماذير المقصر والجيد ؛ 
ولكنك رغبت إلى كل ذى رأى أن دلى برأيه ؛ هناما دثسنى 
إل ذاك» وأدجوألا أكون عل حبدالطريق فيا كتبت » أو أن 
أزايل حسن الفان من نفساكء ولمل لىعودة قرية إلى الومُوم 
والسلام عليك 


١14 
فى الف ررم والجريم‎ 
كلة وكلسمة(0‎ 
للر اقعى قير اللغز واللدس‎ 
للآديب جمد فهمى عبد اللطيف‎ 


... إن الحلاف بين مايسموه القديم والجديد ليس بخلان 
على جديد ولاقديم 3 ولكن على شمف وقوة ؛ فالتب قوماً 
يكتبون وينظمون ؛ ولكن ل تغسم النساخة والبلاغة على مقدار 
ما يطيقونه من ذلك » ولا يتسع الصمحيح لآرائهم ف اللثة والأدب ؛ 
وقد أرادوا أن يسموا كل ذلك من حيث ضاقوا » ويطاولوه من 
حيث تقاصرواء وينالوه من حيث ممزوا؛ فظنا بالأعس ما يان 
إنسان عثى على الأرض ويعرف أنها دور فيؤول ذلك بأنه هو 
مدير الأرض على ورها كرة قدم.ه 557 محن تقول : أسلوب 
ركيك ؛ قيقولون : لابل جديد ! ١‏ ونقول : لفة سقيمة ؛ 
فيقولون : بل عصرية ! ! وثقول : وجه من الخطأ » فيةولون : 
بل رع من الصواب !:١‏ 

# # + 9 

... إثنا لا مرف قدعاً ممشا ولا جديدا مرفاً 2 ولا نقيم 
وزن أحدها إلا بوزن من الآخر إذا أردمًا مهما ضنة الحياة » 
)١(‏ نحت هذا الوان كان الرحوم الأستاذ الرافنى ينقر على قراء 
الرسهالة الكرام كلات جامة #دور على أغراض مختلفة من الأدب والدرن 
والأخلاق والاجتاع ».فكان موقعها فىالنفوس موقم الاتجابالالغ والتقدير 
الكبير لكل آثار الرجل حت ألما ترجت إلى الفرنية ونشسرت فى صحف 
النوم هناك ... 

ولما كنا قد تتبمنا الرانى ىكل ما كتب ». واستوعينا آآثاره بالبحثك 

والنظر » تند رأبنا أن نصل ما اتقطع > فتغدم لاقراء ما نمرفه لأرجل من 
مثل تلك الككيات الى كان برصلها عليه رحمة اله ؟ إلا أتا آثرنا أن تزجيها 
عقوداً كل عفد يتنظم حباأنه سلك من الممنى المعترك » والغرض التفق » 
على أتنا لسنا على رأى الرجل فى كل ما تتقل عنه » وإنما تريد أن تذرب 
للقراء آراءه » وأن نف بيم على جمل فلسقته » وال نأل أن يجمله سملا 
خالماً لوجهه الكرم » وأ يتغمد الرافى بئيش رحنه السيم ؟ (فهمى) 


ازسالة 


وأنت لم تجد حيا منقطما مما وراءه ؛ بل أنت ترى الطبيءة 
قيدت كل حى جديد إلى ألين من القديم لاأسل واحدها 
أواء ؛ فنهما يأنى ؛ ومهما يستمدء وها أبدا فيه وإ نكان على حدة 
اانا 
... المذهب القديم هو أن تكون الانة لا تزال ائة المرب 
فى أصوطا وفروءها» وأن تكون هذه الأسفار القديعة التى 
ومها لا تزال حية تنزل من كل زمن مزلة أمة من العرب 
الفسحاء ؛ وأن يكون الدين المربى لا بزال هو هوك نما نزل به 
الوحى أمس » لا وفتننا فيه عل ولا رأى » وأن يأتى الموص على 
اللنة من جهة الحرص على الدين .» إذ لا بزال منهما شتىء قأثم 
كالأساس والبناء لاامنفمة فهما مما إلا بقيامبما مما ... 
لدلننا 
. . . سألت بعشهم ما هو هذا الجديد الذى تمحامون عته ؟ 
قال : هو ما يكتب.ه فى المسحف . قلت : فان قها يكتي الضميف 
والساقط والرؤول ثم ما هو الى ال+زالة والفصاحة » ثم ما يلتحق 
يجيد الكلام » فأى هذه تريد ؟ وأمها ليسقياساً من أصله العربى 
المروف ؟ أفتجملون النقص مذهيا منكاله ثم لا تكتفون مخطأ 
واجد وتدعون أن الكال فى ننه يجي أن يمد" مذهب] سن 
التقص ؟ أم ال+ديد هو ما يكنب ه فى المنحف » تمنى لأنك 
أنت تكتب قى السحف ...1.1 
لدندنا 
التجديد فى الأدب إن يكون من طريقتين : فأما واحدة 
فاداع الأديب الى فى ؟ثار تفكيره يما ملق من الصور الجديدة 
فى اللثة والبيان » وأما الأخرى فابداع المي فى آثار اميت عا 
يتناولها به من مذاهب النقد الستددثة » وأساليب الفن الجديدة . 
وفى الابداع الأول إيجاد مالم بوجد » وف الثانى إهام مالم يم » 
فلا جرم كانت فهما ممأحتقيقة التجديد بكلممانها» ولا يجديد 
إلامن نمت »ء فلا جديد إلا مع القديم . . . 
«*** 
م أقرأ إلى بوم الناس هذا فى ممنى هذا 2 الجديد » كلاماً 


ببلغ أن يسور منه برهان أوتواف منه قضية صمبحة وكل 


الرسالة 


أقاويلهم ترجع إىثلاثة :واب : جديد ؛ ودام : ولتجدد . فأما 
الأول فهو عندهم تقبيح القديم والزراية عايه والتغيرتمته» 
وأا الثانى فهو المائب والقاتم والمرتى* » وأماياب قوم 
ولنجدد 6 نهو لا بزال إلى الآن مقسوراً على قول كل واحدر 
مهم للاخر: « ولتحدد ؟ ... 
عد« 2# 

... أنا والله لا أعىن أهؤلاء القوم يدون أم إسخرون ! 
وللكن الذى لا أجهله أت ف بعض الناس أرواحا وأمرجة 
انطبمت قها سور الاجماع الأوربى ا يدوى من فشائله ورذائله 
لآن هذه نتاحم تلك مامنها له بد - فتريد هذه النفوس الرقيقة 
الجبلة 1 ! أن تنسخ الرسم الاسلاي اشرق وتق ركل ذلك 
الأورى فى مكانه , تلك هى نزمة التحديد . . 11٠.‏ 

...لقد رأيت لأعماب « الذمي الجديد أسلا فى 
اريخ الأدب المربى كانت جذوره ممن انتحلوا الاسلام وثم 
بديلون بغيره » وممن كانوا «ديتون به وتزئدقوا فيه ؛ حت قال 
الماحظ فى بمض رسائله يمنى هؤلاء وأولئك : « فشكل سخنة 
عين: رأبناها فى أحدائنا وأغبيائنا 1١‏ فن قبلهم كان أولها > 

ددحم الله ألا عمان » إن التارجغ ليميد نفسه اليوم 9 بسخنة 
عإن جديدة 6 .., 

١‏ يننا 

٠٠‏ إنهم. إن أرادوا 8 المذهب الجديد ؛ أنك يكتب 
الكانب فى العرية منصرفاً إلى المنى والغرض ناركا اللخة 
وشأنها متمسفا فها آخذا ما يتف نك لا يتفق ؛ وما يجرى على 
قلمدكا يجرى » ممتيرا ذلك اعتبار من برى أن عه بلا غلاف من 
عظام رأسه ء وأن عظام رأسه كنظام رسجليه ٠‏ وأن أصابم 
قدمره كا هداب عينيه ! ! وأن مطاق التركيب هو مطلق النغلام 
والناسية ١‏ ! وأن اللغة أداة ولا بأس بالأداة ما اتفق عنما » 
ولا بأس أن مزع الجراح ملعا من جلد العليل بأستانه 
أو بأظافرء أو بتصل الفأس ... مادامت معقمة وما دام ذلك 
يمينه هو فمل البضع لا ريد المبشع عليه إلا فى الدقة . . 


إن أرادوا هذا وأشياهه ما يسمونه الذهب الأدبى الجديد 


قلذا د لا ثم لاء ثم لا ثلاث صرات .. . 
9# 
أظن أن اللذة العربية لن رتفع متزلها عند تمؤلاء الى 
لماحل جاحظ] بقو: الأسطول ؛ وعبد الجيد بقوة الجيش » 
دان القفع بسلاح الطيران» إذ ثم وأمنالهم أسادة التارعم التى 
يقابل 1 عد الامة يلب وينتمسر 3 وهذا! بعيئة در من دليانا 
على أن هؤلاء الجسة أو الستة الجدون ثم خحمسة أو ستة انين 


فى أصراض المقل الاجماعى .. , 


« اختارها وأخرحها » 
تمر ضهنى عبر الليف 
خن التأليف والترصم والفعر | 


أرطبغرور ٠‏ الرفاع ‏ أفريطومء «فبدرده 
وعى الحاورات. السقراطية الأريع الى أنتأها 


١‏ أنلاطون 0 الرائع وفكره أأمميق ليور سا أستادء 
سقراط فى تاتف بواحيه 


ترجنها عن الاتجازية الأستاذ 

زى نجيب مود 
وقد أعت الاحنة طبعها طبع عقن فى كتاب على 
ورق سقيل وحلى بكثير من المور ويقع ىأ كثر من 

ثامالة سفحة من الحجم التوسط 

ويطلب من اللدنة بشارع الكردامى دم 5 بمابدين 

ومن المسكانب الشهيدة 

ونه ١6‏ فرشا عدا أحرة اليريد 


ْ 
المححيد حت 


سدق 


ازسالة 


رأى العمومة الجر ستالى 
للأاستأد عبد ا منعم خلاف 


العلامة الكبير السيد هبة الددن الشهرستاتى رجل من 
رجالات المراق الذين يشار إلهم » ويمتمد على رأموم ى شئون 
الدين والدولة » “ولى وزارة العاوف المراقية لأول عهد البلاد 
بالاحتلال الأتجليزى ؛ فكانت له فا مواقفجريئة مع متشارها 
الاتجليزى لا بزال الناس يتحدثون بها ويثنون عاها . وكان 
المامل الأول على نشر التغليم بين السلمين بمد أن كنوا يمزفون 
عنه نظا لاصبةة الاحتلالية التى كانت تسيطر عليه . وهو فوق 
ذلك صاحب قل بارع فى سرد ححقائق الاسلام وجلاء مآثره ؛ 
يمد يذلك كتبه المديدة وخصوسا كتابه «.العارف المالية » 
الذى محافيه متحى عسريا حيدا يحبب إلى الشباب قراءته » 
وهو محأضر طلق الاسان لين السوت وقور الظلهر ؛ وديع النفس 
تشمر بأن فيضا من سمو الروح وجلال الماق يشمرك وأنت فى 
مجماسه . وهو من كبار تهدى إشواننا:الشيعة » وإنكان لسمو 
خافه وغنرارة علمه واتساع أثقه لا يختص بنريق دون ثريق . 
وكان على رأس الزعيل الأول. من علباء الاسلاح فى النجف 
الأشرن أهاب بملاله وطلابه سنة 1858 ه ى يجلته 2 الللى » 
أن برموا بأ بصارم إلى ما وراء أسوار مماهدثم الديئية من شئون 
الحياة والعاوم المصربة »كا أهاب الأستاذ الامام مد عبده برجال 
الأزهى . وقد سار له الآن تلاميدذ وم يدون يدولون نشر دعوته 
وتعهم ظريقته 

وقد كان من سن -ظلى أن أتبحت فى فرسة زيارله 
فلات يعرى بصورته الجليلة . وشيخوشته الوقور الئى, ذ كرت 
بالسور الذهتية لفاء بثداد الأولين « بسد أت ملاات سد 
بذ كره الماطر واثناء الناس عموما عليه . فصدق العيان الخبر 

وكان لا بد أن يتطرق الحديث إلى شئون اللمين والآمال 
فى الستقيل الذى #نز التاريخ ليكتب فيه صنحة جديدة 


الجشة الدينية والدنيؤية فى ديازثم ‏ 

وهو برى أن الوحدة الاسلامية النشودة التى عهد لما 
الفلسون من رجال الاسلام وبدعون إلها لا مكن أن ثم إلا 
بالتقاء النئدن بالازهى بتبادل الزيارات بين المذاء والبعثات بين 
الطلاب ؛ وإطلاع رجا لكل من المهدين: على الأنظلمة فى الآخر 

وهذا رأى لاريب سديد وقريب التحقيق يجب أن يلنفتث 
إليه الماملون مجع الشمل وتقين الوحدة . أتقله إلى مسامع 
حضرة ساحب الفشيلة الأستاذ ال كبر السلح الشيخ أارائى 
الذى تركزت فيه آمال النوشة الاسلامية » وسار الأزهى فى 
عهدء خطوات موئقة إلى الثانة إلى يتشدها الئاس «رل 
رجال الدن 

والواقع أن الحلاف بين الشيمة وأهل السنة الذى يجمه 
الموام والأغفال » وينفخ فيه أعداء الطائفتين جيما من وزاء 
سثار ؛ لا ممكن أن زول إلا إذا رأى الموام رجال الدين من 
الذريقين يتآخون ويتبادلون الزيارات ويتمل كل منهم على الآخر 
فى أخرة وسفاء ء فالعوامم الذين يمظمون الصثائر ويكيرولها: 
أما الملناء من القريقين فهم أفقه وأعقل من أن يجدوا مواضع. 
الملا القليلة محلا لجفاء وهوة تفسل بين أهل التوحيد 

ولقد وجدت هذه الرغبة فى التوحيد متحلية غند. عاماء 
الشيعة فى مواقف عدة ؛ فالسيد تمد الحسين ؟ ل كاشف المطاء 
يدعو إلها فى الؤثمر الاسلاى بالقدس ؛ وها هوذا الملامة 
الكيير السيد هبة الدين الشهرستانى رجل الاسلاح » برسم 
الطريق ويشع الحطة لما ويمد بمواسلة العمل فى سبيلها على رثم 
شيخوخته » والأستاذ حسين مروة يدعو إلها منذ تهرين 
فى الرسالة ...كل هذا يبشر بإفتراب الموعدومواناةالظروت » 
و يمن إلا أول العمل فهيا ٠‏ 


ب الثم يعرف 


آلام فرتر 
للشاعر الننلسوف جوته:الألانى 
ل جسرها أصمر سيد الثريات 

وهى قصةعالية تمدريحق من آمار الفن الحالن» وها 18 قرشاً 


ارس 


مس ا 


َمْصيات كرود فى الدب المر بى 


إبراهيم بن سهل الاشبيلى 


بقل مد الآمين بن محمد الخضر الشتقيط 


كثيرا ما رأيت من بعض الأدباء جهلاً شائنا يذلك الشاعى 
الطبوع إبراهم بن سهل ؛ تقدمة للاأدب » وإحيساء لذ كره» 
أتقدم مهذه السكلمة الوجزة إلى صحيفة العم و( رسالة ) الأدبء 
راجيا أن أتبمها أخرئى إن سمحت.لى ظروق وكان.فى صاحات 
ارسالة متسع 

لسر ؛ عبالزرم ) وفام 

هوأبو إسحاقإبراهم بنأ وميس بن سمل الاشيلى ؛ نسية 
إلى إشبياية مدينة من أعظلم المدن الأندلسية . ولد سنة سمالة 
ونسع عشرة هجرية ومات تمريقا فى البحر وهو ابن أربدين » 
سئة سجّالة وتسع وخحسين هجرية كا ذكرء أبو الحسن الأزرجى 

قال ساحب نفح الطيب : عرق وهو ابن أربعين سنة فى 
البحر . وقيل جاوز الأربمين . ولا غررق قال فيه بض الأكابر : 
عاد الدر إلى وطنه . وذكر مالك بن الرحل فى غرقه قسة 
طويلة » خلاستها أنه كان من كتاب أبى على بن شلاص صاحب 
سبتة فأرسله مع ابنه إلى المستنصر ملك نونس فشرفا ف البحر 
لشدة هيداه . ولا بلغ امستتسر عمرق ابن هل قل : عاد الدر 
إلى وطنه 

اسار صر 

كان مووديا وأسل . وقد اختلف الملهاه والؤْرخون فى صمة 
إسلامه ؛ فن قائل إن إسلامه كان ظاهس] وباطنا » ومن قائل إنه فى 
الثلاهى فقط . ولا بأس أن أثقل هنا بعض أقوال الفريقين . قال 
تمد السثير الأفرانى المرأكتى : كان مبودا ثم من الله عليه 
بالدخول فى اللة المممدية و<سن إسلامه . وقد مدح النى #لى 
الله عليه وسل بقصيدة بارعة »قل أبو حيان وقفت عليهاء وهى 
من أبدع ما نظلى فى ممتاها . وقال الع : كان بتشلاهى بالاسلام 


الة بعموو؟ 


ولاعذلو من ةدح وهام . وقال ابن مرزوق : صمح لنامن أدركنا 
من مشانذنا أنه مات على الاسلام . وقال صاحب تفج الطيب : 
اجتمع ججاعة مع ان سهل فى مجلس أنس فسالوه - ا أَخذْت منه 
الراح عن إسلامه - هلل هوف التلاهى والباطن أملا ؟ تأجامهم : 
لاناس ما ظهر وله ما استتر . وقال ابن سميد القدسى فى كتابه 
الفدح الءلى : كتبت إلى ابن سهلى استدعيه إلى أنس بثلاث أبيات 
فأجابنى سر اا بأبيات آآخرها 
سآلفها إلف المتيق كتابه ولاأشتحىورداسواهالدى اجر 
ذدا وسل أظهرت استحسان سرعة جواهه غير أنى أتكرت 
عليه متزع بيته الأخير فقال : أليس فى الجنة مور خمر ؟ فقات : 
لى فقال : حسى » لا أبنى به بدلا . فقات : بحرمة ما يبتنا إلا 
ما أسدتتنى هل أنت على دبن أسلاذك ؛ أم على دين السين » 
وأزات عنى شك الناس فيك . ققال : للناس ماظهر وال مااستتر . 
وقآل فيعتوان الدراية : سعمت شيخنا أي الحسنالأنددى يقول : 
شيئان لابصحان : إسلام ابن مهل ونوية الزغشرى من الاءتزال.. 
وقد استدل الأفراتى الراكثى على حسن إسلامه بقوله : 
تسليت عري مومى حب خمد 
واولا هدى الرجمن ماكنت أهتدى 
وما عن آلى قد كان ذاك وإعا 
شريسة هومى عطلت عحمد 
جاعلا أنه قسد بمومى الكليم عليه السلام ؛ وعحمد نبينا 
عليه السلاة والسلام » وعندى أنه لا دليل فى هذين البيتين 
(دغم اعتقادى حسن إسلامه ) » وأن مومى الذ كور غلامكان 
يدشقه » وذكر أسم مد تورية » وقد جاء ذ كر موسى هدًا فى 
شمر كثيرا ؛ من ذلك قوله : 
كسا مومى مرء سقام جفونه 
رداء وأسقانى من الب أ كؤسا 
وقوله : 
ليس تارى على مومى وحرمته 
بواجب وهو فى حل إذا وجبا 
وقوله : 


أشاعوا أنى عبد لومى نم صدقوا على با أشاءوا 


'ً 


١١*84 


ارسسالة 


وف يديه الأتيين فسل القول أنه ممشوته لا اكيم 
علية السلام 
مومى تبأ بالجبال وإعا 
إن قات ذيه هو الكلم 2 
قال ابن القافى فى كتابه در: الججال : كان ابن سهلى ثمن 


اتدل صتاعة القريض ادن مها وتصرفت ؛ وعنى بعالم الأدب 


هاروت لا هارون من أنصاره 
موديك ممجزة اللليل بناره 


فوعى وصرف ء إلى أن بلغ الثابة فى الشعر فسار فيه أوحد ؛ 
لايندت ولا يحد . ول أو الحسن المزرجى فى كتابه إعلام 
الزمن : إراهم بن سهل كان شاعي زمانه أسم بعد مووديئه 
ودح النى صل الله عليه وسلم بقسيدة بديمة . وقال بالك 
ابن الرحل :كأن ممنا بن هل وقد حسمن إسلامه ؛ ولازم سلاة 
الجاعة » ونظر فى الآدب فتبغ فى الشعر . وقال الافراى : وإن 
من تنبع مقطمانه علم أن ل4 خيرة وأسمة بن المربية كقوله : 
أمومى أيا كلى و مذى حقيقة 
لبس مجازا تولى الكل والبعسا 
خفضت مقاى 2 جزدت وسائل 
فكيف جعت المزم عندى والمفسا 
وف هذن البيتين تنكيت عل ألى القاسم الرجاج إذ قال 
فى ججلة : ( وإعا قلنا مدل الككل والبعض ممازا) ٠‏ و 
بض الغارية عن السب فى رقة نظمه » فقال ؛ لآنه اجتمع فيه 
ذلان : ذل المشق وذل الهود 
عفاف, 
وقد كآن فيا بظهر من كلامه عف الازار ؛ وبيته الشهور 
من أعقلم الآدلة على ذلك وهو : 
والى عفان أن اقل تذره 
وقول : 


والقلب مطوى على ججرابه 
بننا (شعشع والعفانت دعن خرن من غزلى ومن 

وقد دهب ان القافى فى شرحه لأبيات الذهي لما تمرض 
لابن سهل إلى أن هذا من مناعته لا طبيمته » ولسمرى إن هذا 
منه توريك و#امل ؛ وإلا فأي مائع من أن يكون المفاف 


فيه سحية ؟] 


سعر مه 5 


وله وان عون وقفت عليه وهو فى غاة الودة ؛ 
ولا بأس أن أثيت هنا من شعره ما برخص الدرر » ويكون 
فى هذه الأسطر عثابة الغرر . من ذلك قوله : 

مفى الوصل إلا أمنية تبعث الأسا 
أدارى مها عي إذا الليل عسمسا 
أنالى حديث الوسل زوراً على الذوى 
أعد ذلك ازور اللذيذ الؤنسا 
و! أسا الشوق الذى جاء زائرا 
أصدت. الأمان .خق. .قاوي. وأنفسا 
وقوله : 
قالوا سيسلبك المذار سفاهة 
وحساد عمرى فى يات عذاره 
إن لم أمت قبل المذار فمنديا 
يبدو أيسل شق يفراره 
مثل ااغريق نما قوانفى ساحلا 
ناذا الأسبود روايض يجواره 
إلت المذار جحيفة تتأو لنا 
ماكان صان الحسن من أسراره 
وقوله : 
ياحسنه واللآسن بض صفانه 
والحسن مقصسور على حركانه 
ساكته والليل ذى متنا 
نارين من تفسى ومن وجنانه 
ساعدى الأنه 
ظلى خشيث عليه من تفرأنه 
والقاب برغب عن تاءنا 
ليفوز بالآمال 


أو فته فى 


بويد اقماه 
وقوله : 

نظار جرى قلى على آآثاره لع المذار فلالما لمثاره 
ا ود شأئك والزيان وخلنى 


مااللرء مأخوذ ذلة خاره 


الرسالة 


دنف يثيب عن الطبيب مكاله 
لولا ذال شب مرك أفكاره 
للدمع عد فوق صفرة مده 
تراه مثل النقش فى ديناره 
وقوله : 
ردوا على طرق النوم الذى سابا : 
وخيروق بقلى أله ذهبا 
علدث لا رشيت الحب منتزلة ْ 
أنت النام على عينى قد غسشيا 
فقلت واحربا والصمت أجدر لى 
قد يفضب الحسن :إن ناديث واحربا 
وقوله : 
.يقولون لو قبلته لاشتق الجوى 
أبطمع فى التقبيل من يسشق البدرا 
ولو غفل الوائى لقبلت مله 
أزّهه أن أذكر النحر والثثرا 
ومن لى اوعد مته أشكو مخافه 
ومن لى توعد مئة أشكو به الغدرا 
وما أنا ممن محمل اريخ شوقه 
أفار حفاظ) أن أبوح له سرا 
وقد أدع فى فنون آلبيان وأتى فى شمره مها بإلعجب 
العجاب . فن حسن 'وجهه قوله : 
لقدكنت أرجو أن تكون مواسل 
فأسقيتنى بالبعد فاحة الرعد 
قبالله برد ما بقلى من الجرى 
بفاحة الأعنان من ريقك الشهد 
وله موشح كيير ١‏ أدع فيه وأجاد ؛ تبارى الملماء فى شرحه 
وإظهار معانيه ودرره ؛ برهن فيه على سمة عه فى العربية 
والسناعة الشعرية ؛ أوله 
هلدرى ظى ال ىأنقد جا قلب صب حل عن مكنس 
فهو فى جر وخفض مثاها لعبث ريع السيا بالقبس 
واعلى فى فرصة أخرى أمكن من شر ح بعض أبياته وإإراز 
مكتونانه والله الوفق والحادى إلى سواء السبيل 


غلا 


لللأنت الفراسمى 1/1315 0 ع2 
م نكتابه ٠‏ رحلة حول تمرفق » 
ترجمة الاستاذ خليل هنداوى 


سعيد ولك الذى د صدي] بلايمه منه قلنه وروحه . سديق 
يجمعه به وحدة قوق ء وألفة طاطفة » وجاممة معرفة . صديق 
لا بتقلقه طمع ولا تسيره مصاتة . صديق يوئر ظل شسجرة على 
رن مديئة . سميد من علك صديقاً ١‏ 

كان ديق اختضره الوت منى فعنفوان سباه ؛ ومطلع 
عمله ؛ فى المهد الذى أصبحت صدافته حاجة لقاى. شديدة ,كنا 
تتآزرمماً على أعمال الحرب ؛ ول يكن لنا الأغلرون واحد تتتاويه 
وكاأس واحدة نشرب مها ؛ وسقف خيمة واحدة يظللنا .ىق 
الظاروف التمسة كان لنا ذلك السقف حيث كنا محيا مما ونا 
جديداً ٠‏ رأيئه يندو من كل مالك الحرب ول من أهوالها 
كأما الموت كان دشر أحدنا للاآخر ء وكانما نفدت ثباله الت 
صويها إليه دون أن تصيبه . ولكن هذا لم يكن إلا ليجمل 
ققدء - عددى - أ كثر ترويماً . ولقدكان فى قمتعة السلاح 
والذهول الذى. علك التفن مر جراء الأخطار ما يحول 
دون بلوغ آلام أزعة إلى عاطفتى وإحسامى . ومونه قد يكون 
نذا لوطنه وشوما على أعداله . لوكان ذلك لكان أسنى عليه 
قليلاً ؛ ولكنى نقدته فى وسط السرات ورأيته يتفس بين 
ذراى" فى حين كانت تقوي سعته وتتوثق روابط مودتنا فى 
أيام الراحه والكون 

إن ان أتمزى عن فقده ؛ وإن ذ كراء لا تبرح قلى 
ولا ميا إلا فى طواياه . وإمها ان تكون ف الذ نكانوا يحيطون 
ه أو الذن حارا مله . هذه الذكرة يجمل وقع نقد أنأى على 
النقس وآ لاقلب . وهذه الطبيعة التي تتراءى لنا خلبة لا تبالى 
حظ الناس نضع رداء ربيعها الزاهى وتتزين بأبعى حال جالها 

( القية على صفحة ؟4١١‏ ) 


11 ارسالة 


لد الاق 


الذى لازانا نسممه ونقرأه بحيث بات من البدميات ااتى 
لا بتعادل فهها » وأسبح من غير الحمود المروج عليه : أن 
الشير لل يكن ن بلتثم على اسان النى سلى الله عليه وس . ويقال 
إن النى أنشد قول طرفة الشهور على هذا الشكل : 
ستبدى لك الأيام ماكنت اهلا 
ويأتيك مرد. ل زود بالأخبار 
فقيل 4 : ليس البدت كذلك يارسول الله » وإعا هو هكذا : 
ستبدى لك الأيام ماكنت اهلا 
ويأتيك بالأخبار مرك للم زود 
فرجع على الله عليه وس منشدا للبيت كا أنشده هن قبل » 
ول يتمكن من إنشاده بلذظه 
وإى لعب منتهى التحب كيف اسورغ لأحد أن امم 
رسول ال صلى اله عليه وس مهذا الى" الذى ينقص أى أمرى ” 
إذا نسب إليه » وناهيك بإلنى وهو أفصح من تاق بالضاد» 
وساحبي الكم الجوامع : 
ولا أريد هذا أن أدلى بالنصو ص التى بعلومنها أن النى رغب 
فى الشمر وحث عليه وافتخر ببعض رحله ؛ ودرج علىذلك بقية 
من أسعابه ؛ وإعا أعرض هنا طائفة من الواطن التى تقيم 
الحجة على أن ما يسند إلى الرسول غير صميح ؛ وأنه أنشد بضمة 
أبياث فى أحوال متمددة من دون أن يخرجها عن ستنها 
فاقد أنشد ملى الله عليه وسل فى حفر الكتدق هن شمر 


عندك أنه نَ رواحة : 
هذا مال لا جال خيير” 2 هذا أب ربنا وأظ" 
ولكن ابن شباب الزهرى قال تمايقاً على هذا نخاساً 


مرن الحجة التى تمع على القاعدة الوضوعة فى هذا 
لدم 0 تال : 


ول يبلئنا فى الأحاديث أن رسول الله ملى الله عليه وس 
أعثل بدت شعر نام غير هذا البيت 6 

والحتيقة أبشا خلان هذا إذ أنه ملى اله عليه وس أنشد 
فى حتر الأندق أيثا لان رواحة على ما رواء البخارى ومسل 
والؤرخون92؟ : 
وال لولا الله ما امتدينا 
نأنران سكينة علينا 


ولا تصدقنا ولا صلينا 
وثيث الأقدام إن لاقيتا 
والشركون قد بنوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا 
وأنشد رسول الله يوم الكندق أين) 9 : 


سم الانه وه هدينا ولو عبدثا غيره شقيئا 
ياحبدًا ربا وحب ديتا 
وعد هليه اللا والتلؤم اميه 0ه 


والنيسس للأخرى ولءث رمد 


2 


رجل ونور حت رجل عينه 
وأنشد فيا أنعد9 : 
أنينا ك8 أتبنام لطيو 
ولولا الذعب الا مر ما حلت تواديم 
ولولا الحبة السمرا ١ل‏ تسمن عذاريم 
وكان ملوات الله عليه كثير] ما ينشد لمنترة : 
ولقد أييت على الطوى وأظله حتى أتال به كريم الا كل 
وينشد للبيد : 
ا دكل نيم لا حالة زائل 
وإى لأخجل فى #قيق مثل هذا الأعس والدفاع عن النى 
سلى الله عليه وس فيا علقوه به من هذا المجز عن النطاق باببيت 
1 010 السألة 
شارءة أطنامها بين الممتقدات 1 أسلكت قلى فى سبيل نقدها 
( شام ) ويول الفثقى 


خطيب جامع عطاء 


)١0(‏ البداءة والنباءة لابن كثير ( 14 31وة) 


(9) الداة واللباية ( ؛ : )51١‏ 
رع) غزائة الأدب للبندادى 131 )17١‏ 
(4) تمد العم والعلماء لابن الجوزى (س : 4؟) 


الرسالة 


اللسستسسسميمممة 


اغذا 


فى اللغت العربية 
للاستاذ عويس القربى 


كتب الأستاذ الكبير أعد أمين فى أسباب الضمف فى 
اللذة المربية ؛ ودما الباحثين أن بدلوا بآرائهم فى ذلك ليتبين 
الأمس على وجهه ونسل إلى غلاج ناجع لترقينها 
وحرص الأستاذ السلح على ترقية اللئة المربية هو الذى 
دعاء إلى قتح باب البحث » ولذلك نتقيل تفده قبولا حسنا ؛ 
والأص مهم مدرمى اللئة المربية » إذ أن حديث الأستاذ 
عسهم فى خاسة أميثم ورميهم بالتقسير والقسور ‏ فهم 
يدفمون عن أنفسهم ذلك بأدلة الواقع الحدوس 
ولا بدعونا للدفاع عن أنفسنا حاطفة حزبية » أو رغبة 
طاثفية » فذلك مالا ترشاه ولا يل إليه » وإنما بدتمنا إلى ذلك 
ارغبة فى إظهار اطقيقة 
والأستاز الفاشل عودنا فى يحوته وتالينه الانساف ووزن 
الأكام بميزان الصدق والحق 
ودار العلوم التى رماها بإلتقصير والتخلف لم تتوان منذ 
أنشئت عن أداء مبمتها ؛ ول تدخر وسماً فى تقويم الألمنة 
وتثقيف العقول فى جميع ماحل التعليم 
وأية نظرة إلى مهاج الدرسة ندل دلالة بينة على مقدار 
سلاحية أبناء الدار فى عملهم ؟ فهم بدرسون اللئة العربية أدمها 
وقواعدها وفقهها » كأ بدرسون القرآن الكريم ؛ والفقه 
وأسوله » والفلفة » والمنطق ء والتاريخ ؛ والجترافيا وغيرها 
يدرسون تلك العلوم بتوسع على أسانذة أ كفاء 
وأبناء الدار منبشون فى طول البلاد وعرضها » يدامون 
النشء ويقومون أخلاقهم » وبدئون في نفوسهم الوطنية الصادقة 


ويعودوهم البحث ويشوقومهم إلى الاطلزم ىر 

والعلوم التى بدرسونها فى مدرستهم براها الأستاذ فى 
حديئه الافى غرورة املى الائة المربية » وهذه الواد 
لا نتوافر دراسها إلا في ذلك العهد الحايل 

ودار الملوم لا ندعى الكال ؛ وهى دائبة فى طلب الاصلاج 
وتمديل منهاجها كلا رأت ضرورة إلى ذلك 

بقول الأستاذ إن خريجى دار العلوم لا ينهمون الأدب 
القديم ولا الحديث » وهذا سْ لم تسعم حيئياته التى تعرره » 
ومن السهل على كل إنسان أن يربى الناس بالشمف أو الجهل ؛ 
ويقل حكنه موقوقاً إلى أن ثتبين دلالاته 

لاوشير مدرمى اللفة المرجية قلة التأليف» فان طبيعة عملهم 
تثقيف المقول » وتمويدها البحث والتفكير الستقم ؛ وعقد 
الملة بين النشء وبين الحياة ؛ وثم لم يقصروا فى واجييم » 
والهضة الفكرة كا يشبد الأستاذ لم فها أ كبر تسيب 

وعملنا كدمل غيرنا من أصحاب الفنون » فك لا يقس 
من قدر الأطباء والهندسين والقضاة ألا يؤلنوا فى قنومهم التى 
حذةوها, فتكذلك شأن الملنين 

وتياح الانسان فى حياته منوط بإنقان عمله » وأداء رسالته 

والآن أظهر بعض أسباب الشعف ف اللثة المربية ؛ مما لم 


بذكره الأستاذ فى حديثه السابى 


اللغرّ العا : 


- الاذة المربية يذل مهوداً كبير؟ فى تمليمها وتلقيها 
لأبنانه 0 ولو كآن يسمم التانيد من بيثانه لغة ععربية » ويتحدث 
بلنة عرربية لظهر هود الدرس وترقت حال الثلاميذ » ول 
تشمر مهذا الشعف » والذى يبنيه الأستاذ فى الفسل مهندم 
نارجه فى البيت وفى الشارع ؛ بل إن بعض مدرمى الملوم 
الأخرى يتحدثون مع تلاميذثم بلغة عامية » ويقباون منهم 
الاجاة موا متى أدت إلى الطلوب » وينشأ من ذلك ما تراء من 
استهانة التلاميذ بلنتهم الأسلية » ولا يتمودون التجويد ولا 


١14 


المنابة متى ما كان دون ذلك يقبل نوم 

وماحيلةأسائذة الاةالمربية وحدثم ؛ وثيهنونو يدهم سردم ؟ 

فملة العلل - على ما أرى س طنيان الائة المامية على 
الشفمصحى فى كل مكان ؛ حتى فى المدرسة ننسها 

والملاج أن نمنى بإللثة المربية جيما فى عادناتنا وكداياتنا 
حتى نصل مما إلى حالة صرضية ؛ وتقوى أنفةا يذلاك 

وقد لظت وزارة اأمارف وحوب التحدث الامة المربية » 
لكتمت على مدرسها جميءا التحدث بالائة المربية الفمحى » 


ولسكن الواقع غير ما يحب 


ريفز 


ومن أسنياب الشمف التى ع قنها منذ اشئذلت بالتدريس » 
طريقة التدريس لها . قأمام الدرس منهاج مطول من القواعد 
وأنواب متمددة » والهاج يتطلب منه الشرح بطريقة خاسة 
ويطلب من الدرس تقسيم الهاج على شهور الدنة ؛ وإاقاء كل 
درس فى ميعاده . وإذا خر ج الدرس عن الطريقة الطلوية إلى 
طريقة براها مفيدة للتلاميد » فقد برى رؤسازه أن أللهس] إدا 
والطريقة التى ذسير عليها الآن برى التلاميذ فها عناءة بالقواعد 
فيتوفرون علبها لملمهم أمها وسيلة النجاح ؛ وطريق الحصول على 
درجات عالية » ولايصر فون تلك المناة إلى التطبوق الم ءلى » و! 
لباب الأدب ؛ والآثار الفنية التى تكون الذوق ؛ وتثدر المقلى 
وزيد الثروة » فتجود لشهم ؛ ويقوى تعبيرثم تا فى نفوسهم . 
والمناية بالقواعد مذر ج التلاميد عن الثاية السامية من الل ( 
إلى أعتياره وسيلة لاتداح » ولذا سبملون ب تنهاله وينسون باحتيازه 

والذى أراء أن تذير الطريقة الحالية فى ججيع سنى الدراسة 
إلى طريقة تملية تطبيقية ؛ ودّلك إمابمرض عاذج أدبية غتلنة ؛ 
وإلقاء أسئلة منوعة فى الدرس وى أحوبّها المحيحة القواعد 
الطلرية , وإنا. وسف سوس أو شرح حادية ع 313 
تظر التلاميذ إلى القاعد: » بمد أمثلة كثيرة » فالقاعدة درس 
كشىء يانوى لا أو ل 


وه_ذه الطريقة نأفمة قد جر ينما فثبت لى فائدسها » وكل 


ارس _الة 


عينها بقع على الدرس فى مخشيرها وإعدادها إعدادا مالحا ؛ 
ومى :قرب من الطريقة الطبمية 
القُوامسن العر بس 

ومن أسباب الشمف فى اللقة العربية فقرها من القواميس 
الحدبئة الصورة التى بحدد للمنى ى الذهن تحديدا بيئا 

وأمامنا الآن قواميس قدعة نأخذ منها ممالى الفردات مع 
تقدم أازءن ؛ واختلات اامصور 

ويشاهد الباحث حاحة ملحة إلى مظان البحث فلا يجد : 
على حين نشاهد فى اللذات الأخرى ثروة عظليمة لين بريد الث 
والاطلاع . فملى من تقع مسثولية ذلك ؟ أعلى مدر الامة أامربدة 
أم على العاداء ؟ أم على الجاممة؟ 

الق أثنا شاعىون بالنفص » ولسكن لا حيلة لنا فى الك[ 
إلا بقدر 

فريس القرى 
موت صديق 
( يفية النشور غلى منحة ١١859‏ ) 
حول القبرة التى وستريحج جهانه فها . فالأشجار مورقة متشاب؟ 
الأغصان ؛ تشدو المصافير حت ظلالها ؛ وللذباب الربى أغاره 
على أزهارها . كل ثى يتنفس فرحا وحياة ق مسا كن الو 
وفى الساءء حين بلمع القمر فى السماء » وأنا أتأمل فى هذا التوى 
الكثيب أسمع المرصور بوالى بطرب إنشاد 5 أغنيته 6 اام 
لا يسأم تردددها , متواريا بين الأعشاب التى حجب الاح 
الذى يثوى فيه ساحى . إن فساد الكائنات هذا الفساد الد؛ 
لا رحس به ؛ ركل نكبات الانسائية ومسائها لا يمد شيئا : 
الوجود السكلى . إن موت إنسان يحس به » يحتضر بين أسا 
الياثمين ؛ وموث فراغة أهلكها سيم الممبح الباره فى سمو 
زهي: ء ها عادثان ممائلان عند الطبيءة . فا الانسان إلا خيا 
أو ظل أو شباب بذوب فى الفشاء 
ليل قثر ارى 


ارسالة 
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هل التقلمدهوالنظرية السائدة 
فى التعلم والتشمبع مصس الحريقة 8 


للدكتور محمد البى قرقر 


فى مصر بلاحظ الانسان المادى إذا ما تتبع الصحف 
الروسة ملسي تشير] متتالي؟ فى برامج التمليم وتعديلا من ونت 
لآخر فى قوانين البلاد الدنية 

تزاف وزارة العارف طاناً لهذيب متاهج التليم ؛ يكاد 
يكون ذلك فى آخر وق أول كل سنة دراسية » وتكاف وزارة 
الحقانية فى-فترات قسيرة متتالية بض رجالها السئواين على 
شكل هيثات استشارية صخيرة - تثيير بمض مواد القاثون الجناى 
أو الدى مثلا . كل ذلك تتسابق السدف فى الاعلان عنهء 
وهو أيِضا حقيقة واقمة تتكرر كا حدث تثيير أو بعض التخيير 
فى هيثة الحسكومة الركزية 

قد يمر الانسان المادى عثل هذه الأخبار دون أن يقف مما 
وقفة تفكير » بل رعا يمدها مثلا من النقاط الحكوى . 
واسكن الباحث الاجماتى الذى بربط الحوادث بأسبابها » 
أو الباحث النفمى الذى يفتش للظواهى التفسية عن مسادرهاء 
لامدع هذه الظاهية » ظاهس: التمديل التكرر» تمر إلاويتخلص 
منها نتأنهها . ولكن لافى سورة نهائية يقينية - فذلك 
مالا يعمد إليه الباحث الثروى - وإعا يضعها فى سيئة 
استفهامية 'مروّدة . وأول ما ع#طر بقكره : هل لهذا التفيير 
والتحور من سيب ؟ هل ذلك السبب أساسى ؟ أى له علانة 
بالأساس الذى بنى عليه التملم وأرتيط به التشريع » أم هو 
عرقى إشاق ؟ 

وأبناضن التملم والاقئين يمختاف طبما باختلان أحوال كل 
أمة ؛ وبتكيف بالظواهى الاجماءية والأوناع الجنرافية لكل 
شعب : فالجنس والدين واللئة والمادات من المقومات الأولية 
فى تكييف التمليم والتشريع . فالجنس - وأقسد به الإنس 
التاريخى الذى بتكون عرور الزمن وتنشأ عنه وحدة جنسية ‏ 


لد سفات وغرالزرنفسية رعا تبان كل التبان سفات وغراز 
جنس آآخر » فالجنس الثمالى مثلا عريف بالبطء فى الفهم والتروى 
فى التفسكير ؛ ينما الحنس النونى - وخاسبة سكان البعدر 
الأبيض التوسط - حاد الذكاء كثير الأخطاء فى استنتااه 
المقلية . والاين له دخل كبير إلى حد ما فى تكوين الءادات 
الخلفية ؛ الفردية والاجماعية مها ء فى كل د با 
شمب واحد ؛ فقد برى الانسان فى الشعب مظاهى خافية 
متباينة ترجع فى اختلافها إلى اختلاف ممتقدات إلشءعب 
نفسما . وكل اذة -- بسب برها نوسائل اتمبير التى قم عن عارق 
ف التفكير لكل أمةسخاسة - تمتير حاملاً ممم فى تلوين التمليم 
والتشر بم لا يقل عن عوامل المادات والوشع الحذراى وال ل 
الاقتسادية للأمة 

فالتمليم الطبيى إذن يسير على وفق غرائز الشعب وسفانه 
النفسية ؛ لا بد أن يلاحظ فيه دين الاولة وائنها وعواتها .. 
وسواء اعتبرت هذه كلها أو بمضها فى نظر أمة أخرى أو أفراد 
مها - بناء على صورة نفسية مخسوصة ملقنة مثلا - ساذضة 
غطرية أوراقية » فالبدأ الأسامى هوريط ااتميم مما ربط وثيقا ؟ 
وهذًا الابط عينه هوما يسمى عتد علاء النفس والتربية بنظرية 
التعليم الوطنى * 

كذلكالنةريع . :الجناتى والدنى منه برتكزان على نفسية 
الشسب الى تتمثل فى أثراده وعلى أخلاق الشعب وعوائده التى 
للدن فا أثركبير . فالشتر ع الحديث لا يفرض عقوية على 
جرم مثلاً إلا إذا وثق أن من وراء ذلك الروع والهذيب » والردع 
واللهذي بكلاها متبط ععرقة نقسية الهرم وبظروق الأجرام » 
والرآة الوحيدة الت تتمكس علا نفسية الجرم وتتشخص فما 
هى تحليل نفسية الشعب الوروثة والكتسية » والقياس الذى 
بوضح ظروف الجرعة هى عادات الشمب وتانونه الماتق , وابدت 
المبالئة فى المقوية وحدها كافية فى الروع والهذيبك بقارن 
بمض الشترعين . وتشريع المائلة أساسه أيض] دائماً عادات 
الماثلة نفسها والمرف الشمى الذى يط موا وممتقدها الابنى 
الثايت فما ومتهحها الخلق الذى تسير عليه . فاذا كان التشر .ع 
على هذه الأسس كان أيض؟ تشري] وطنياً » والتعايم والتشر بع 
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إذا كانا وطنيينكانت الناءة منهما محتقة ولأبئة وفى رفع الستوى 
الهذيبى لاشهب من #اسحيتين يلتقيان عند نقاة واسد: ؛ إلا أن 
إحداها ومى ناحية التمليم » ذات أثر داخلى » والأخرى ومى 
ناحوة التشريع » أئرها من اللخارج 

وكل حرا سواسبة وطنية تربى دائما - إؤا كانت سائرة 
فى طريقها السحيح - أولاً وقب لكل شىء إلى جمل التمليم 
والتشريع وطنيين » ولكن لاعمنى سبئهما بالسرئة الحزبية 
وإلا كاز ت ألثاية مهما خدمة شخسية بحتة 

على وء هذا التعريف الوجبز يكن الانسان أن بتبين 
أسباب التعديل والتذيير فى مناهج ااتملم وى جركة التشربع 
عر الحديثة 

قسدث مدارس ال سكومة إل درجات مميئة : إزاى وابتداى 
وياثوى وجامى ٠‏ ووضع لكل وع من هذه المدارس مهاج 
خاص » ورا يل هو الواقع -- لا يكون الخطوة الضرورية 
للنوع الذى بليه من التمليم . ثم لوحظ أنه لايد أن يكون فى 
الهاج الخاص امكل نوع وحدة طامة قد تتنانى مع الحالة الجنرافية 
والاقتصادية والاجماعية النى تكتدف كل مدرسة وااتى :ور إلى 
عد ما فى يط تمليمها 

ذفى التعلم الالزاى مثلاً بوجد برلادج واحد شامل مواد 
التعلم لكل مدارس القطر الالزامية ؛ ينما المناطق الحشرافية 
الاتافة وأحوال البلاد الاجتاعية التباينة لم تثل أي عتاءة فيه . 
وهنا يمكن للباحث الاجتّاتى أن بدى أن هذا الهاج ليس 
وطنياً ؛ إن هو إلا منهاج عبر على سفيتة التقليد من حيز إلى 
آخرء من شعب إلى غيره» ولكنه لا يقطع بأجنييته إلا إذا 
يحقن من نتانحه » ونتايم التعليم مبما اختاف فى اس أويه 25 
أن تكون البذيب ؛ ويلا دريب | يكن الهذيب فى نوم من 
أيام حياة التمليم الالزاى نتيجة له ؛ وإن كأنمقصدا له مسوم » 
بل كانت نتائمه » وستكون كنا طال أسله على هذا الحو 
إيجاد مشاكل اجباعية تزداد تعقيدا على ممر الأنام . ولس 
أصرح ف بيان هذه التتيجة من كلة النائب الحترم الأستاذ 
عليز أباظه عند مناقشة ميزانية وزارة المارف في م-ألة التمليم 


الاازائى . فهو يقول : « إن الوسيلة التبمة فى التمليم الالزانى 
عصر قد تكون فتفقة مع الأحوال الفنية - وطيماً هو يمنى 
أنها قد تكون طيق النظريات الةلدة - ولكنه يمتقد أن هذا 
التعليم فى وضعه الحاضر لا يفيد البلاد شيثا 6 لأنه لم قم على أسدس 
البلاد الوطئية 

كذلك إذا حاوزنا التمليم الابتدالى والثانوى » وناقشتا التمايم 
الجامى ؛ وخاسة اهام منه زعامة التعليم الأدى والثقافةالمربية» 
رأينا مايسمى « بالتجديد 6 الذى سار نثمة تسمع فى كل جدل 
ومنافشة ؛ ليسمايجرى فيه من ا"تمديل إلاتمديلاً وتثييراً لايمدو 
أن يكو سديه التقايد أيمنا أوهو التقليد نفسه / قبلا إنشاء سنة 
توجهية » كقدمة لدراسة الأدب المربى » يدرس فها آداب 
الاذتين اليوثانية واللاتينية » مع شدة ما هما من ناحية وبين 
الأدب العرلى من ناحية أخرى من تباعد وانفكاك » عش 
تقليد لاجاممات الأوربية » فهذه عتم دراسة اللئة اللانينية » 
لأنها مجع النقل هنأكو ) فى العم الثرلى وأسل لمسلاحابه 
الفنية لايوم . "كذلك تنم هذه الجاممات على طالب الاخم عن 
فى الفلسفة الأغريقية دراسة اللفة اليوثانية القدعة ثاملة نفسما 
مخسوص هذا اللوشوع من الفلسفة عابة » ولكن أمصعلاحات 
فن دراسة الدب العربى مشتقة كذلك من اللثة اللاتينية أو 
البونائية مثلا ؟ أم ذلك هو التقليد « والتجديد 4 ؟ 

كذلك يد الباحث الاجتاتى نظرية التقليد عى أساس 
ور التعديل والتفيير فى التشريم المرى . فمتد قراءلى : 
« بوميات ناي ف الأرياف » للأستاذ توفيق الحكيم فى علة 
« الرواءة © استوقف نظرى عكانة حادية قضائية هى نفسها تمد 
بن للوادث اليرنة النادية + ولتكنيا دنا الث ووه 
وانعة عن هذا التقليد : « سيقت اصرأة ريفية إلى الوتوف أماء 
ا للحم عليهاء لأن جرعنها أنها غساث ملابس ف 
ترعة عمومية » فلم يجد القامى ندا من تشرعها ؛ لأأنه أماء 
نص تانوقى 6 . هذا النص القانوتى اقتس من لمن الف رنسى 
لعافو تتينية لازمة لخالفة نظام قالم فى فرنسا . هذا النغااء 
القائم هو أن البلديات هناك شيدت أولا أحواش؟ عامة للفقرا. 
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للفسل والاستحام تسهيلا دلم من جهة ) ومثماً لانتشار الجرائيم 
فى مياء عمومية من جهة أخرى 3 ثم شرعت بعد ذلك هذا النص 
وهو تشريع طبيى . فتمديل القاثون المرى وإدخال هذا 
النص الفرسى فيه دون أن يكون بريف معر منشئات مثل 
هذوء تعديل لم براع فيه إلا التقايد من ناحيته السابية » 
وم يلاحظ بآبة حال أسلوب الميشة فى قرى مصر والما 
الاجتاعية وعوائد أهلها 
وليمت أمتال هذه الحوادث التضائية هى اتى تظاهر قط 
أن أساس تمديل القوانين فى مصر هو التقليد» بل مازال بض 
كبار رجال القانون اللصرئى الستواينف يناعي ويفتخر بأن 
التشريع السرى الحديث أسبح يضاهى أحدث القوانين لدى 
الأم الرافية . ولكن الأسم الراقية نفسها إذا افدخرت بقوانينها 
فاعا تفتخر مها لآمها وفق حشارتها وثقافتها » وذق حالة شعويها 
الاجباعية والاقتصادية ؛ وبالمكس تسخر من |اشموب الأخرى 
النى تحاول تقايدها فى تشريمها لذات التقليد وحب الانتساب 
إل الرق والدنية فى شكلهما الظلاهرى . فكثير من الشموب 
:ألثربية يميب تركيا الحديئة فى اقتباسها القانون سويد مرى مثلاً 
فى أحوال المائلة . والقانون الفرنسى ف السائل المدنية والتجارية 
5 مم أن المائلة التركية لا جتمع مع المائلة السويسرية إلافى 
النسبة البشرءة ؛ أما الثربية » أما الثرائز النفسية » أما المادات 
التناقلة فشتان ما بها من اختلاف - . ااتقنين عند تلاك الم 
الرافية ليس عملية هيئة يقوم بها القانون وحده » وإنا ساعدء 
الأعن فى ذلك العالم النفسى الذى يبحث فى تكييف سفات 
الشمب النفسية » واامالم الاسجناعى الذى بربط ظاواهى الآمة 
الاجباعية بأسياها ويقارن بونبا وبين ظواه أمة أخرى ؛ 
والمالم الاقتصادى الذى يبحث أسباب دف أو ارتفاع ميزان 
الأمة التجارى وحالة مميشها 
فالتمايم والتشريع إذن فى مصر الحديفة كا براه أى باحث 
اجتاعى. نفسى أساسه التقليد أو على الأقل دو المزء الأعفلم 
الكون لهذا الأساس » أما الموامل الوطنية المحارة فنسيه! فى 
ذلك شثيل . وما يسمى بالحرة الوطتية لا يتجاوز اللا ن أن يكون 


حرك سورية لأسب لم 
أبس إنها تقليدية 
تعلم وطنى ؛ تشريع وطنى وحرة وظنية فمصر -- لم تزل 
كلها بمد ألنائاا معائها غير محدودة ؛ وخيلات ل تفابلها إلى الآن 
حقائق راهنة . نعم هناك ألواد الأولبة لبئاء حر تعايمية 
تشربمية وطنية » هناك عادات للأمة » هناك مقياس اق 


تنقك بعك إل إلاناب بل رما قال عنها 


- وليكن فهما بعض توا التقص أو الش.ف أو الامخطاط 
فءالمة ذلك موكرلة إلى السلم الاجماعى - ثم هناك دين واغة 
تتمثل فهما ثقافة الأمة الموروثة كأ تتمثل فى ألى امول وأهرام 
مصر مدنيتها القدعة ؟ هناك أيضا البناء اذى ينقصه فقظ الاتمام 
والتوسيع ؛ هنالك الأزهر الذى برجع بنظره الآن إلى ألف عام 
مفات- وهو توص بعد و أن بتقوضص سد رلمذء الثقائة 
الوطنية » كصدر هذا التشريع الوطنى . ذلك هوتقرهصر ؛ جامعة 
1كدةورد اللاهوتية » جامعة أ كسفورد التى عى معقل الثقافة 
الاتكليزية القدعة الوروثة -جيلاً عن جيل » معقل لتقاليد «4:0: 
زل وستبق 'فر الشعب الاتكليزى مادام اعتزاز, بالحائظلة 
على التقاليد 

درك وطنية ما هى إلا حر وجعية ؛ ولبسث تقليدية ؛ 
حركة تنظر إلى تراث المامى لتبى عليه مجد اللستقبل لالتقوضه 
وتستبدل به غيرء ؛ فالتبديل معنا إنشاء خلق جديد على دغم 
الطبيمة وسنة الكون.؛ ولك محاولة شاتة لم مخطر وان مخعار 
يبال مصاح اتام اقل » لها حاولة عبث وخيالان بتحقق . 
تقليد وحرل وطنية شيئان لاجتممان فى نار طال أجماعى نفى ) 
لا يجتممان فى نظر زعيم وطنى ؛ وإنكانا قد يجتممان فى نظر 
رواق شيالى ‏ بلس الحقائق بعد ؛ قد يجتممان فى نظر من شذف 
د بالتجديد 6 والاتتساب إلى البحث لا لأنه يحب الجديد ويمل 
إلى البحث يل لأنه قد لادرى ماهو التجديد وماهو البحث . 

في القال التالى سأعالج المال النفسية لهذا التقليد 

قم الى قلق 


دكتر ر فى القلمقة وعل النفس 
مر امات ألمانا 


كما 
على شامسى ماني الى التهاز 
2 تكية الدراويش* 
للدكتور د الكرم جرمانئوس 


أستاذ التاربخ العرق يجامعة بودابست 


خا #1ة 


وتقع فى جاني الل مقازة مميقة هائلة ليست كلها من 
عمل الظبيمة » بل إنهم اجتهدوا فى توسيمها شيئاً فشيئا » فهذه 
النارة مى فى الواقع مقبرة الدراويش يتوسطها مقام الشيخ 
الكبير أبو عبد الله امناورى الذى برجع الفضل إليه فى تأسيس 
تكية الذاهية » ف .ه مثات من قبور الاخوان الدراويش » 
وعى متنائرة هنا وهئاك فى جوف الغارة . وأسر إلى صديق بأن 
..هؤلاء الاخوان إعا محرروا من قيودثم الزمنية وانطلقوا إلى 
العالم الآخر ليظئروا باحات يكشف لم فها الذيب »؛ ويروا 
مالا تراه الميون . بيد أننى م أفكركا كرت الساعة فى أن الرجال 
فى أية هظة من فلات حياتهم ثم أموات بالنسبة لتلك الاحظة ؛ 
فليس الوقت هو الذى عضى سراعا ‏ ولكننا من الذين تنشمد 
عن الزمن السامت الثابت. 
وإذا ما أراد الزائر أن مهبط إلى جوف الثارة فمليه أن يخلح 
تمليه أولا وبودعهما فى سندوق خشى مستطيل الحجم يجوار 
الباب ٠‏ م يتحم عليه أن بدفع بمض ما تيسر فى سندوق 
النذور . ولقد رأيت أن الترددين ازيارة هذه القبور ثفر يسير 
من سكان القاهرة الفقراء » وأخصهم النساء اللواق يلتمسن 
غيثاً من المزاء والسلوى فى وقوفهن أمام الأضرحة والقبور 
لمث وزميلى ثملينا وتأهينا للتوفل فى داخل الذارة التى 
كانت ثمس الصباح تنفذ من فوهها . وبمد أن دفعنا بضمة 
قروش ارس القيرة وهو من الدراويش الأشداء » ولفتا إلى 


« عن كتاب نشره بالخرية بمتوان د الل أكبر» 


ارس الة 


مقصورة الشيخ الكبير مؤسس الطريقة ؛ وكان فى خارج 
القبرة عدد من المجائز برفمن أبدمون إلى السماء ويبتهان إلى اله 
بالدعوات السالحات » وقد علدث أن فى وسع الوسرات منهن 
أن دخان إل القصورة وكعسسن الشريح بأدمون للتيرك 
- ولكن هذا ناور أما بقينهن فن الفقراء الاواتى لاءلكن 
قوت بومون » وهن يكتفين بالوقوف بياب القصورة وأماءون 
أحد الدراويش حاملا فى بده مقرعة ليقسح الطريق لازائرين 

إن زيارة الأضرحة فى مصر لا تزال من العادات التفشية 
بين ججيع الطبقات ؛ وعلى الرغى من عحارية الملماء لا » فليس 
من السهل الأشاء على الارافات الكثيرة التأسلة فى نوس 
الدوام ؛ لأمهم يمتقدون أن بعض الأولياء نحل بركتهم بإلرضى 
فربرأُون . ولقد قشئ الوهابيون.على هذه البدع والنقائ ص كلها 
مأرموا زيارة الأضرحة والتبرك بالأولياء ؛ واستطاءوا أن يميدوا 
إلى بلادثم الشزائع الاسلامية خالية من كل شائبة . وثم يقولون 
إن قوة الانسان فى حد ذَامها محدودة » وليس فى وسع أى 
عخلوق أن يشارك الله فى قدرته ؛ ويمتقدون أن وجود هذه 
الأضرحة يميد إلى الذا كرة عبادة الأوثان الى قغى عللها الاسلاء 
وحاريها كل قوة 

ووقع نظرنا على ضريح الشيمخ الذاورى يتوسط القسور: 
فى مساحة لا تقل عن تسع باردات ؛ وفى طرف السرم واس 
من الحجر ملفوف عليه قاش أخضر مطرز . وكذلك رأيد 
ثعمتين كبيرق الحجم موضوعتين يجواو الشاهد؛ حتى خميل إليد 
أمهما حارسان . ولا يجب أن يفهم من هذا أن هاتين الشممتيز 
موشوعتان لفرض الاضاءة » كلا بل ها لازبنة والتأنق » لأأن: 
شاهدنا مسباعاً متدلياً ذرى ااسقف ينشر شوءه الشاأحب 
الخذيف على وجوء الزائرين 

جاست مع سديق ونه على القمد الححرى الصاقب 
لشرع الشيخ ء ترقب عن كثب هذا الشمد لولم » مثما 
عشرات النسوة وهن يتمرغن فى الخار ج على المجارة وبرسار 
أسوانا غرفة مرجة كالنياح : وأومات إلى سديق أنه يستماب 
أن ينتخلص موضوع دوابة وشح فها بجلاء حلة الرأ 


الس اله 


١ 


الصرية ؛ ثم يمرج على وصف حالة المامل الصرى والفلاح 
المسرى ويحال نفسية كل مهما . فالفلاح فى مسر لا بزال يكد 
ريشق ؛ ويلاق من صئوف الموان وصرارة العيش ٠‏ 5 كان 
إمانيه زميله أنام بناء الأهرام دون تغيير أو تبدبل فى أسلوب 
المياة » وما بردت الكرافات والبدع الدبنية ظاهة الأثر دم 
أقدم الخضارة وانتشار العمران ؛ وما زات مسيطرة علي ننوس 
هؤلاء العوام 

أجل ! إنه لولا وجودى ف القاهية لما فكر صدبق حسونه 
فى أن يقسد إلى تلك الخرائب والأضرحة ؛ ولكنى أغريته 
زإدتماحتى يتمكن من أن يجمع الواد التى يتألف مها كتاب 
اوروانة نم معتقدات العوام وحالهم الفطرية 

ولا أإلغ إذا قات إن هذء الغارة وهذا الضريع الذى 
توسطها ودلك الأضواء الحافتة الستحيبة » وهذا الشيخ الأى 
نفد النساء ازيارنه خاشمات مسترسلات ف توسلامهن الحارة . 
كل هذه مشاهد كان لما تأثير ناص على مشاعرى . أما حارس 
لفري الذى لايأذات لأحد بالدشول إلا إذا لأوله الجمل 
خسص للزيارة فانه قادنا إلى أقصى الغارة حيث ألفيئا حو تماق 
ساء يطفن بالضريم ويلمسن الكسوة بأندمون تبركا . ولقد 
عدث أن شاهدت واحدة مهن وهى واقفة كالسم » شاخسة 
برها حو السباح الذى برسل سُوءا خافتا لونه أججر ؛ شاهداتها 
بامد: كالمثال أ كثر من دقائن معدودة ؛ لاتبدى حزا كا 
لاز لما جفن ؛ وراءنى أن ألفيت برقمها الأسود ماق وراء 
لهرها ؛ وكان وجيها شاحياً شدوب امولى » ولكن صديق 
نال ذلك بأن الشمس فلما تسطع على هذه الوجوه ؛ لأمون يمشن 
#جبات فى داخل دورهن وإذا ما رجن أحكدن وضع البراقع 
لسميكة التى حجب عن وجوههن شوم الشمس فيكتسب اللد 
ون السفرة . وكانت هناك مجوز تعطاء تاتى يجسمها على جدار 
لشرع كعمسا الشخص الدفون أحد أحفادها ؛ وثالئة تحيلة 
لويلة ؛ ترندى السواد وتلطم صدرها ا ايت 
ن ترفعهما إلى المماء وتتوسل بصوت مستقع . ورأيث الدموع 
تعددرمن عينمها وقد أرنسمت على وجيها آيات ارعب واافزع ؛ 


ثم سعمنا بعد ذلك صوتا يرج من صدرهاء وبمد رهة أخذت 
“ولول وتمزق ثيامها . وكانت هذه الصرخة نذيراً لبقية النسوة 
اللواق حانظن حتى هذه الاحظة على الصءت »ء فامون أسرءن 
إلى تقليد حركانها والارتماء ثم المْرغ على أاثرى والتدحرج 
حنى يسان إلى الحراب » وهتاك مخور قواهن . أما سديق 
فقد راعه هذا الشهد الوْإ الذى يسور حالة خاسة من حالات 
الأسراض النفسية » فأمسك يذراتى وطاب إلى أن نثادر الكان 
مريعاً ؛ بيد أنه نسى أن هذء الثاظار المسترءة هنزتنى هن: عنيفة 
بحدث كدت أرتمى بدورى على الأرض » لولا أن تاوءت هذه 
الرغية وأقصيتها عن ذهبى . ما هذا البكاء » وذلك الغؤيل 4 وشّق 
الثياب ؟ لقد تمالتكت رشدى ورحت أحدق فى وجوهر. 
لأحاول أن أستخلص مها قسة كل واحدة » وإليك تتبجة 
استنتاج : 
+« 

تربى الفتاة السلمة على الطاعة واللخضووع والاتقياد » لاعلى 
الحرية والصراحة فى الرأى والتفكير ؛ فالطاعة والاثقياد ها 
الدعامة الأولى للتربية فى مصر ء وهذا هو السبيل للحياة القيلة. 
فلاوالد المق فى أن يجبر ابننه لى الزواج من الشخص الذى 
يختاره لما ويفرضه سيدا علها : ولبس علها سوى الامتثال 
لشيئته »كا أن لاو ج ساطة'ضرها إذا عصيت له أمس] . وإذا 
أرادت المرأة أن تثأر لنفسها قليس أمامبا سوى ظريق واحد » 
هو ظريق الؤاصات السرية والاسائس . والمادة أن جيع 
الأزواج لا ينظرون إلى زوجانهن إلا نظرة الازدراء والتحقير » 
بل إن الاعض مهن يمتبرن من سقط التاع . وهذا هو السبب 
الذى مدعو العكثيرات منهن إلى أن بقسدن إلى تلك الأضرحة 
ليتوسلن إلى أحدامه! وإستنجدن بكراماتهم من هول تلك الفظائع 
ولا يان ما للمواطف المكبونة من الأثر الدىء.فى النفوس » 
وهؤلاء اللالى يدفن رغباتون فى سدورهن [عها بتمرضن لأفظع 
الآلام المسترية ؛ فيءمدن إلى إقامة حفلات الزار والتوسل بزيارة 
الأشرحة للبرء ما يصيهن من الأعراض المصبية 

إنى لا أزال وأناأ كتب هذه السطور أنذ كر سورة هذا 


١١4غ‎ 


الرسالة 


الرجل الذى دخل علينا ومن بضريم الشيسخ الماؤرى ثم اتخذ 
موقفه بين الشممتين وما كاد برى صياح النسوة «تى راح مز 
رأسه هنا عتيقا بطريقة منتظمة » ثم ينادى بأعلى ونه : ال » 
الله ... وبعد برهة كان يلتوى على الأرض التواء الحبة الرقطاء 
وتتقلصسعضلات وجهه ؛ وبرسلصر انا كالنياح ثم متف ئلا : 
ال أ كبر ١‏ الأ كير ؛ حتى خيل إلينا أن سخور المقيرة 
أوشكت أن تاتقط منه لفظ الجلالة . وكدت أفقد رشدى دهن 
هول الوقن ؛ وأحدسست كأن حشرجة الوت تنشب غالبهاى 
-اتى » فأردت أن أستنجد بكل قواى غير أنى لم أستطع إل ذلك 
سبيلا » ؤاهدت قدر طاقتى حتى لا أسقط عن مقمدى ؛ ولكن 
بلا جدوى أيشا لأنى شمرت كأن بى مسا من الجن » وأن 
كوساً فد جم فوق صدرى ء وأن المرق البارد يتحلب عن 
وجعى . وأخيراً هدأت نفسى فذادرت الكان وهتفت بصديق 
أدموه إلى السلاة . ولكنه أجابنى بعدم قدرته على أدائها وهو 
لا بزال برجف فزما . فتركته ومضيت إلى القبلة » حيث عادت 
.إل طمأنيتى الأولى . وبمد السلاة رحت أئتش عن صدبق 
أفذا نه يقف وار الهراب. باهث اللون ؛ ينتظرفى بفروغ سير 
لنغادر هذا السكان الذى كان برمقه بميون مفتحة رعباً 
وتأوه صديق ومحن تنادز باب الثارة » ثم أفقى إلى بأنه 
من السمب أن وشعر بأقل ميل نحو الشرق ٠‏ حيث الأضرحة 
والمقائد القدعة البالية والءادات الرذولة » ولكن أمه ‏ 
تلك السيدة الوقور الطيبة الأخلاق - طالما شكت إلى" 
إعانه الزعلى ع واعواهه مو الذرب ؛ وكانت تصلى من أجله 
عمى الله أن برشده إلى الطروق السوى ويغفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تآخر 
وانطلقنا إلى حديقة الغارة وما كدا نستقيل المواء الطاق 
حتى وقغ نظرنا على طائفة من السانحات الأسيكيات وهر 
يصفين باهمام إلى شروح بعض التراجة والأدلاء » نهتذت 
بصديق اثلا : 
هذا هو الثرب الذى تتمشقه 


زتت) كيم لديم هرما وس 


الفاسقة الع قفة 
بع الدكتور جمد غلاب 


أستاذ النلفة بكلية أصول الدبن 


ع ١‏ ب 
النفس فلررقها- نامي 

رأيت فها أسلفنا من مستحدثات عهد التطور تلك النظرية 
الفلسقية المميقة التى تقر ر أن الوجود اللادى ياطل ٠‏ ولكنه 
مشتمل فى داخله على جوه سام هووحدة الحقيقة فى كل موجود » 
ورأيت كذلك أن هذه النظرية لم تقعصر على كائن فى الوجود 
دو نكن ؛ فعى قد تناولت الآلحة والأئاس والحيوان والتبات » 
غير أن أثم مايمنى الباحث فى هذا الجوهس المق الختى” وراء 
الأستار السادية ا هو النفس 

وقد عنى خاسة المنود مها عناية شديدة منذ أقدم مهودثم 
بالتفكير » ققرروا أنها هى الجوهى المق فى الانسان ؟ ولذك 
أطلقو اعلها اسم الانسان لأنهم اعتيروا الجسم بدونها بإطلا 
لاستدن أن 0 على الانسان؟! ندل عليه النفس.. ولا شك 
أن الاحث مين إيتأمل فى هذه النظرية للوهلة الأول باح فا 
عتاصر نظر َ 2 أفلاطون 6 فى النفس واللادة حيث يقرر.أن 
النفس غى وحدها النور الخالد والمق الأسحى فى الانسان ؛ أما 
الجسمان الادى فانه خيال باظل لا تطلق عليه كلة د حقيقة 6 إلا 
يرز ؛ لحاول النفس فيه ولسوغه على تماذج الثل الب أبنا أن 
عناصرهأ مصرنة 

وبرى فلاسقة المند أن النفس جاهلة بالفمل عاللة بالقوة » 
وأن الجهل والمل سقتان متعاقبتان عايها باختلاف الظاروق 
والأحوال . ولا جرم أن الحنود قد سبقوا « أرسطو » بعدة 
قرون الى نظرية جهل النفس بالفمل وعللها بالقوة وذوزها باللم 
الثعلى عن طريق الكسب والتجرية » تلك النقارية التى ببسطلها 
أرسطو بسط) واتما حين برد على أفلاطون القائل بأن النفس 
كانت عالة إلغمل قبل أن حل فى الأجسام الادية ثم نبيت 


الرسسالة 
آذ 2 ئس 


تلك للعارف بمد حاولا فى الادة الكثيفة » وى الآنلاتتعم 
شيئاً جديدآ » وإها تتذكر ما كانت قد تملءته فى الافى 
م نسيته 

والنفس عند الحفود خالدة لا يستورها الغتاءء لأنها ىكل 
ما فى الانسان من حقيقة م أسلفنا » ولهدذا فهم لايمتيرون لوت 
أ كثر من تير ثياب النفس ومآومها ؛ إذ أمها هى لا تتمرض 
بالوت لأى ثىء إلا انتقالها من مأوى الى مأوى عا يسموته 
التناسخ أو التقمص . وقد أفات الكت بالمندية دينية وفاسفية 
فى هذه العقيدة أو النظرية إناضة جملها كأنها وى لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من شافه . “وهاك شيثا ما نقله لنا 
البيروف لاسا بمقيدة خاود النفس: وتقمصها : 

قال «باسدير» له أرجن »6 يحرضه على القتال وها بين 
الصفين : « إن كنت بالقضاء السابق مؤمتاً فاع أنهم ليسوا 
ولا تحن مسا عوق ولا ذاهبين ذهاباً لارجوع ممه ؛ ناتف 
الأدواح فير مائتة ولامتذيرة » وإءا تتردد فى الأدان على 
تابر الانسان من العلفولة إلى الشباب والكهولة ثم الشيخوخة 
النى عقباها موت البدن ثم المود . وقال له : كيف بذّكر لوت 
والقثل من عرف .أن النفس أبدة الوجود لاعن ولادة. ولا إلى 
تاف وعدم » بلهى ثابتة قائمة لاسيف يقطمها » ولانار تحرتها» 
ولاماء يفصها » ولارج تيسها » لكنها تنتقل عن بدنها إذا 
عتق حو آخر ليس كذلككا يستبدل البدن اللباس إذا خلق . 
ا غك لنفس لاتبيد » ول وكانت بائدة فأحرى ألا تنم لمفقود 
لا بوحيد ولايعود . فان كنث تلمح اايدن دونها وتجزع لفساده 
فشكل مولود ميث ».وكل ميت «ائد» وليس لشم نكلا الأمرين 
ثىء » إفا ها إل الله الذي منه جيع الآمور وإأيه نصير » . 
وأا قال له 8 أزجن 6 فى خلال كلامه : ه كن عاربت 
برام فى كذا وهو متقدم للمالم سابن للبشر ء وأنت الآن فب 
بينتا منهم معلوم اميلاد والسسن ؟ © . أجابه قال  :‏ أما قدم المهد 
فقد عمنى وإياك ممه » فك مية حبينا حقب قد عرفت أوقانها 
وخفيتعليك » وكذا رمت الهى ٠‏ للاصلام لبست بدا إذ لاوجه 
الكون مع الناس إلا بالتأنس 6 .وح عن .ملك أنسيث اسمه 
أنه رسم لقومه أن يحرقوا جثته يند مونه فى موض عل يدن افيه 
ميث قطء وأنهم طلبوا موشما لذلك ذأهياهم حتى وجدوا صخرة 


من ماء البحر نائثة فقانوأ أنهم ظفروا بالبئية . فقال للم بإسدبر : 


ليل 


إن هذا الك قد أحرق على هذه السغرة مات كثيرة فافملوا 
ما ريون فانه عا قصد إعلام؟ وقد قضيت حاجته © 
وقال باسدو : فن وؤمل الخلاص ويبتهد فى رفض الدنيا ثم 

لا.يطاوعه قلبه على البتتى أنه يثاب على ممه فى امع الثايين » 
ولايتال ما أراد دن أجل تقصانه) ولكنه يمود إلى الدنيا فيؤهل 
لقالب من جنس مخصوص بالزهادة ويوققه إلى الالحام القدمى 
فى القالب الأخر بالتدرج إلى ماكان أراده فى القالب الأول » 
بأَخَد قلبه فى مطاوعته ولا نزال ينص فى القوالب إلى أن ينال 
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وقال فى كتاب « سائك »6 : أما من استحق الاعتلاء 
والثواب فانه سي ركاسحد الملائكة. غالط] المجامح الروسانية غير 
مخجوب عن التصرف في السموات والكون مع أعلها أوكا حد 
أجناس الروانيين الدائية . وأمامن استحق السفول بالأوزار 
والأنام » فانه بصير حيواتاً أو ئبانا أو يتردد إلى أن يستحق ثواب! 
فبنجو من الشدة أو يعقل ذانه فبخلى ع كبه ويتخلصس 22 

قال ماح ب كتاب «باتنجل» : إفراد الفكرةٌ فى وحدانية 
الله وشذل المرء بالشعور بثىء غير ما اشتغل به ومن أراد الله 
أراد الخير لكانة اماق من غير استدناء واد بسبب ©» ومن 
اشتذل بنفسه عما سوأها لم يسنع لما نقسا عذوباً ولامرسلا . 
ومن بلغ هذه الثانة غلبت قوت النفسية على قوته البدنية . 
فنح الانتدار ءلى مانية أشياء يمسولا ينع الاستغناء » فحال 
أن يستفنى أحد مأ يعجزه وأحد . تلك المانية مى : المكن من 
تلطيف البدن حتى يذ عن الأعين 4 والثانى المكن من مخفيفه 
حتى إسنتوى عنده وطء الشوك والوحل والتراب ؛ والقالث 
لمكن من تمظيمه حتى براه فى صودة هائلة يجبية ؟ والرايع 
لمكن سن الارادات 0 والخامس المكن من عل ما روم ع 
والسادسالمكن من الترؤس فلى أبدَ فرقة طلب ؛ والسابع 
خضوع اأرءوسين وظاعتهم ؛ والثامن انطواء السافات بنته 


وبين اللقاسد الشاسعة 29 


تقالير المراقر 
كتب كثير من علاء الفرئية الحدثين الشتطلين بتاربئخ 
)١(‏ انظر سفحق 6؟ و55 من لتاب البيروف 


(١؟)‏ انظر صمتحة 7م من كتاب البيروى 
(؟) انظر صنسة 54 مص الكتاب المذ كور 


118 رسا 


الفلسفة حول تقاليد البراهمة وطقوسهم الدينية ؛ فهممت بأن 
لص لك هنا ترجة ما كتبوه من هذه التقاليد على حو مافملت 
فى الطفوس الصرية »'ولكتى وجدت ما كتبه أولئك الملفاء 
لبس إلا هبكلا عظمياً إلى جانب ما نقله أبو اريحان البيروق عن 
هذه التقاليد» فز يسعتى إلا المدول عن الناقص إلى السكامل أو 
الثريب من الكل . وكنت أحب أن أللخص هذا النص فى 
عبارات من عندى ني لا أ كثر من النقل عن الثير؛ ولكن 
ضرورة الاسطلاحات الفنية من جهة وخلو كلام البيروى من 
المعو فى هذه النقطة من جهة أخرى قد ألجآنى إلى الاتيان 
بالنص لتحقق الفائدة المرجوة . وهاك ما قله البيروق عن 
هذه التقاليد : 

عمر 8 البرحمن © بعد مشى.سبع ستين منه منقسم الأريمة 
أقسام : فأول القسم الأول هو المتة الثامتة يجتمع إليه البراهمة 
لتنبهه وتمريفه الوأجبات عليه ونوسيته بالتزامها واعتناقها مادام 
مس ثم يشدون وسطه بزثار ويقلدويه زوجا من « جنجوى » 
وهو يط مفتول من تسع.قوى » وفرد ثالث مممول من ثوب 
يأخذه من عاتقه الأيسر إلى سانبه الأعن ويععلى قضيبا سك 
وخاتم حشيشة يسمى 2 در بعى 6 يتخم به فى البنصر انمنى ‏ 
ويسمى هذا الحائم : « يبتر 6 والقرض فيه التيمن .واليرك فى 
عطاياء من تلك اليد » والنشديد فيه دولتب التشديد فى أمس 
جندوى ؟ فان وندوى ما لا يفارقه ألبتة » فان وضمه حتى 
أكل أو قغى حاجته خالياً عنه كان بذلك مذنيا لا عحصه عنه 
غير الكفارة بصوم أو صدقة ٠‏ وقد دخل فى القسم الأول إلى 
المتة الخامسة والمشرين من سنيه.؛ ووجدت ذلك فى 
« بشنبران » إلى السنة الثامنة والآر بين -. والذى يحب عليه 
قما هو أن يتزهد و يجمل الأرض وطاءء ويقيل على تعلم « بيذ » 
وتفششيره وعلم الكلام والشريمة من أستاذ يخدمه 1 ناء ليله 
وماره ؛ ويئتس ل كل نوم نلاث مرات »؛ ويقيمقربان النار ,طرق 
الهار؛ ويسجد لأستاذه بعد القربإن » ويصوم بوما ويفطر وما مع 
الامتناع عن اللحرأسلاً » ويكون مقامه فى دار الأستاذ ويخر ج 
ممالا-ؤال والكدية من +سة ببوت فقط كل نوم مية عند 
الظميرة أو المساء .قا وجد من صدقة وضعة بين بدى أستاذه » 
لبتخير منه ما بريد ثم بأذن له فى الباق فيتقوت بما قفشل منه 
وحمل إلى النار حطبها من شحرتى : « بلاس 6 و 2 دوب »6 


لممل القربان ؛ فالتار هندثم معظمة وبالآنوار مقترنة : و كذلاك عند 
سائر الأمم فد كانوا يرون تقبل القربان بتزول النار عليه ول ينم 
عنها عبادة أستام أو كوا كب أو بقر وجمير أو سور 

وأما القسم الثانى فهو من السنة الخامسة والمشرين إلى 
اللحسين ؛ وفى 8 بشن بران » دل هذه الخحسين سبعون » وفيه 
أذن له الأستاذ فى التأهل فيتزوج و يقم ه الكذشدامية » » 
ويقسد النسل ؛ على ألا يظأ امرأنه فى الشهر أ كثر من ممية 
عقب تطهر امرأة من الميض ؛ ولا يجوز له أن يتروج بامرأة 
قد حارز سنها اثنى عشرة سنة » ويكون معاشه إما من تعلم 
« البراهمة وكشتر 4 وما يل إليه منه فعلى وجه الا كرام 
لاعلى وجه الأجرة » وإما من هدية مبدى إليه يسبب ما يعمل 
لذيره عن قرابين النار ؛ وإما بؤال من اللوك والكبار من 
غير إلماح منه فى الطاب أو كراهة من المعلى فلا بزال يكون 
فى دور هؤلاء ( برعمن ) يقبم فها أمور الدبن وأعمال الخير » 
وبلقب : 3 برهت“ 4 » وإما من ثىء جتنيه من الشجر أو 
يلتقطه من الأرض » ويجوز أن يضرب بده فى التجارة بالثياب 
وبالفوفل » وإن ل يتولها وايجر له « بيش 5 كان أفشل » لأن 
التجارة فى الأسل عظورة يسبب ما بداخاها مر الش 
والكذب ؛ وإما رخص فا للفرورة ؛ إذ لابد مها» 
وليس يازم البرعمن للغارك ما يازم غسيره لهم 
والوظائف . قأما التتابع بالدواب والبقر والأسباغ والانتفام 
إلر! فانه عدرم عليه » وصبغ التيل من بين الأسباغ مس ء وإذا 
مس جسده وجب عليه الافتسال ولا بزال يقاس ويقرأ على 
النار ماهو مرسوم لما 

وأما القسم الثالث ء فهو من السنة الجسين إلى الخامسة 
والسيعين ؛ وفى «يشن6 يدل اللمسة والسبعينتسعونء وف هذا 
القسم بتزهد ويخرج من الكذ خداهية ويسللها والزوجة إلى 
أولاده إن لم تصحبه إلى الأسحار » ويستمر خارج الممران على 
السيرة التى سارها فى القسم الأول » ولا يستكن بسقف ولا 
يلبس إلا ما توارى سوءنه من لخحاء الشحر ؛ ولا ينام إلا على 
الأرض بثير وطاء » ولا يتشذى إلا بالقار ويإلنبات وأصوله » 
ويطول الشعر ولا يتدهن 

وأما القسم الرابع فهو إلى آآخر الممر يلبس فيه لباسا أجر 
وياخذ بيده قضيبا ويقبل على الفكرة ونجريد ااقاب مركن 


من الغرائب 


الزبالة 


إقاذ 


الع.دانات والمداوات 0 ورفض الشهوة والحرص والنشب 
ولا يساحب أحداً ألبتة : فان قصد موضما ذا فضل طابا 
لثواب م يقم فى طريقه فى قرية أ كثر ءن يوم » وفى بلد أ كثر 
شيا ٍ يرك منه للغد بق 4 
ول يكن له غير الدؤوب على شرائط الطريق الؤدى إلى الخلاص 
والرسول إلى © موك » الذى لا رجوع فيه إلى الدنيا 
وأما ما إلزمه فى جيع عمره بالعموم فهو من أعمال الب 
وإعطاء السدقة وأخذهاء نان ما يسطى البراهة راسجع إلى الآباء 
ودوام القراءة وعمل القراين والقيام على نار بوقدها ويقراب 0 
ويخدسيا وعنظها من الانطفاء ليحرق مها بعك ويه 3 واسعها 
هوم 6 6 والاغتسال كل بوم ثلاث حسات.ق س_تد الطلوع 
وهو الجر » وفى سئد الغروب وهو الشفق» رلى نسف اانهار 
بنهما » أما بالقداة فن أجل نوم الليل واسترحاء الناقذ فيه فيكون 
طهر 0 من كائن التحداسة واستمداد] للصلا: » والسلاة مه السبيح 
وتمجيد وسحدة دعم على الامهامين من ٠‏ الراحتين اللتمسفتين 
حو الثشمس قانها القبلة :انما خلا الحتوب ؛ فليس سحل 
شىء من أعمال الخير ' حو هذء الجهة » ولا بتقدم إإمها إلا فى كل 
تىء ردىء+ ٠‏ واما وقت زوال الشوبن عن سف أامهار فأنه 
مرشم لأكتساب الآجر 3 ليجب أن يكو فيه ظاه] 3 والساء 
وقت المشاء والسلاة » ويجوز أن يغماهما فيه من شير اغتسال » 
ذليس أ الاغتسال الثالث مثل الأول والثانى فى الأ كدء 
وإا الاغتسال الواجب عليه بالليل وفى أوقات الكسوفات 
بسبب إتامة شرائظها وقرايتها . وتقذى البرهمن فى جيع عمره 
فى اليوم عسرتين عند الظهيرة والمتمة » فاذا أراد الطمام ابتدأ 
إثرار المسدقة منه لنفر أو تفرين وخاسة لابراهمة التوحشين 
الذن محيئون ون المسر للسوال » فان التافل عن إطعاموم 
إثم عظم ٠‏ ثم لهام والطير وللنار وبسح على الباق ويأ كلد » 
ومأ فطل مته قيمّمة خارج الدار ولا يقرب منه إذ لا يحل له » 
وإعا هو ان سئح واتفق من محتاج إلبه » سواء كان إنساناً 
أو ذا” ا وكلياً أو غيره » وجب ب أن مكون آنية ماله على حدة 
وإلاكيرت 0 وكذلك آلات طباأية . وقد رأيت من البرامة 
من جواز موأ كلة أقاريه فى قعمة واحددة وأنكر 5 ري 
)١(‏ إنظر صفحات 559+ 2538 715 4 77١‏ من كتاب البيروى 


دن سة أنام 0 إن دقع أحد إليه 


مع صور الشارع 2 


العدالة 
لللأستاذ أمجد الطرابلسى 


اللي داجر وأعاصيرة 
والمرق فى آفاقر لاحي 
رالط' الدَقان فى لفو 
يصافح امبر قتملو له 
شار الي مصابيك” 
رن الناس » فلا سيد 
إلا ع أبيد 33 أو هنا 
يبون مَتْجى من ملت اليا 
ونام . . . إلا صرقصا فاجراً 
نهار اليل ء وممارة 
دق أنوارة 
وتطرب الشارع أقائ” 
دخلته . . . ياحستّه منظراً ! 
من كل" حو حلت فتنة 
وأهرج فى عنفوان الصّبا 
والناسُ فى رقص وى كر 
هاه نهم إلا 5 عاب 
ٍ ف قح دامر 


الدجية 


نونف تن تشحك مله العو 
كشئل الفيظ بمذر الحسوذ 
نش 2 
, 

تقسة ناي وأرانين عود 
كأعين الذو زان فوق النحود 
0 ا 1 من مُسود 
534 0 فى التيود 

د 3 
يان لا يعرف مهنى 3 
كبك إذا أغنى الغ البليد 
كايا أفيار عرس وعيد 
0 سذبة ب بعيل 
راح ولاح وعلون وغيل 
مرج كا أشن 0 
حول ذنى دن يهم ار 
ماخهم إلا الضحولة السّءيد 
مذ نزلوا الأرضَ وعيش رغيد 


+ ع 


ياش اكيا أرصاب حذى الدّنا 
أبدّع البؤْسَّ وتشكو الورى 
أليس فوق الأرض غير الأمى 
هُذى الأغاريد وهذا المفرى 
ولمذه الأقداح قارة 
أَليسَ فها ما يبل المّتدى 


لالت إلفا لاضى والجود 
ورهن كفيك التى والسعود 
أما ترى عيتاك غير اللحود 
وذلك لحن وتاك الثدود 
والدكٌ والشحر وخفق) اتهود 
ور 8 القلبَ المتى العبيد 


 # 


ازرسالة 


1١1١ 

عدث إلى الشارع تَْرَ للنى والكون' فعَيىّ خلق جديد 

5 : ل لياه 001 « 
تقول لى النفس وقد أنسيتت ما ألفتة مرن شقاء تليد : 
ألبنَ حدًا صفو مذى الْدّنا؟ أليسّلى من خيرهاماأريد؟ 

' 000 . 
وسرت نشوان حليق الرضى يشر فى حال الوجود 
فرحان . . . لولا منظر لاس لى أمات فى قابى الحبورٌ الوليذ 


طنل” على وجم الثرى نالم كانه الميفة فرق الصّميد 


واربع على الذل ولا تأنه واسسحُ دان يطلميّمتكالسجوة 

فناصي الأموال حر بها يبخلٌ إن شاء بها أو عرد | 

ماللك والدنيا ولناتبا 1 َقَدّرُ للك دارٌ الخلوز . 1 ؟ 
ننه 

إبه خروف الذبح مت يائسا فالكون للمتبان أو للأسود! 

أو فأتفذ بين الورى علا كلب الليث ونيا حديد 

ولا تدعه لنبة للثرود! ... 


- 25 57 و 5 رهم 0 

بحب فى بؤسو كركا بحتنثارات من السُخبسوذ 

فم عنه البرد أسمالك لوتدقم الأقدار كت العبيد ! 
6 2# 


وجاءه اشر طيغ مستأشدا 
ليس ف مَنظره 6 
أما على الدرلة عَم الثرى 
أينظه” سن ومو هاتياً 


يحرمه ,هذا الرقاد الشرود 
لسادة الأرض عبيد النقود ؟ 
من القضالات ومالا ينيد؟ ! 
بليجة الام رب البنود 


«عَيَا إلى دارك . . . . عَيّا أن ! 


ف الدار لافوقَ ارتصيتف المحود !»6 
056 


الدّار ! ما الدار ؟ وما شأنها ؟ 


ماالأهل ؟ ما اباؤه ؟ ماالحدود؟ 


وهل م الناس فى دورثم أم مثليك ارق اليا راجيا 

وهل له بين الصّروح العلى قصر مشيد؛ أؤمَةرثوطيد؟ 

با ناس”. . . لوه على مقبر وهر به راض شكو سميد!! 
3 و« 

يا نعمة الدنيا ويا عدها 1 ماذا جتن ىهذا البرى« الشبيد؟ 


/ )م ل 
ليس 5 صفو هذى الدنا 


اع وش كلقاصير وفوق ابره ؟ 


بين الرياحين وفوق الورود 
ونوقها هذا ال الشريد !؟ 


+ # 


ياطفل عش فوق الثرى جائما 
هنك الفقر وويلاية 
إن جعت فالجد طعام.. . وإإن 
لا مسد الئاس على 

ولا تكن لصا ولا رم 


ولاتدع للنيظ من مشرتب 


وفضٌ أيامك كلباً طريد ! 
فالفقر” نبل وسمر” جود ! 
رشت فالنبل شراب برود ! 
فألأم الناس شو حسود ! 
فإن عقبالك المذاب البيد ! 


إلى حنايلك ولا للحتود ! 


ثم انمزع حقك مستشراً 


(دمثى ) 


لبر الطر الس 


عناد ..!! 


خطبت اليه عمروس الخيال 
أزف إلها أغانى السماء 
وأجمل حى لا هيكلا 
غلائلها من ضسياء النجوم 
منازانا حرث شاء اليم 
واحلاما طول ابابا 
تطوف علها طواف السلام 
أنىء إلها بشوق الوفير 
نظال كطيرين فى روضة 
نطير كروحينف فى جنة 
تقبل خد الصسياح المنير 
وأنت تبارك أشسواقنا 
تتدعو يكل أهازيجما 
وننشد أننامك السامعات 
حب انك لا أنت قارون ى 
ولاأنت ( فوره) ولاشبهه 
فهذا وذاك رهين الثناء 
سدد الامه ذو الفئن 
ولحكن قلا كبير الفرام 
(الرك) 


أزف الها النى السابيه 
وأمبرها عبجى الغايه 
تكون صلالى به نميه 
وأزرارها التسلة الواريه 
وأبوابها فى يدى المانيه 
3 نحلم الزهرة الراويه 
وترقص رقصاتما العاريه 
تلق به ممسة العافية 
ألينين فى عبشة راف سسيه 
نمائق أحلاننا الظايه 
وترقص للنسممة الساريه 
وتيتى لنا العش قى الداليبه 
لمنثىء جتنا الذائيه 
ونشكر آالاءك الشافيه 
خزائته الأنبسر الجاريه 
ولاأنا ذو راحة غاليه 
وكل سيتفى بلا باتيه 
كد دتائيره الفانييه 
بعيش الحيأة .. . الثانيه 

مل ب 


اليقر ب الللروو 
01-0 الشا 1اك آلا 


خاألة 

أما الرحلة الثانية التى تنحصر يين بسنة 16٠8‏ ع ١6#‏ 
فعى تيدأ مندما رحل إل روما وأقام فها؛ حيث أثم أبرز عمل 
فى حياته » ألاوهو تصوير السقف السكستينى بالفاتيكان على 
الجص ( الفرسكو ) » فال من مابو ستة 1208 إلى خريف 
سئة 19817 متكباً على العمل لا.يماوته مساعد ولا ينهسرف إلى 
غيره ؛ الأ الدى اد عليه بثشىء من حدة الأعصاب يؤوله غير 
عارفيه بكراهيته للناس 

وهذا المقف مقرب يتوسطه حقل بكاد يكون مسماحا » 
وجنويه مقببة أبضا ولكن بشكل سيءتريكى متناظر » يتخال 
هذه الجواني نوافذ على هيئة أهلّة 

ولا بد أن تنؤدى بنا الرغبة فى تغهم إنتاج ميكيلاتجاو تفهما 
صيحا إلى تقسم تصويره هذا القف إلى أربع شعب : إحداها 
تتناول المصورات الدينية ألنى سورها فى وسط السةف فى نسعة 
حقول عدا سور الجوائب التى مما أربع كبيرة والأخرى 
صغيرة ؛ محاطة كلها بإطارات وجامات من الشهان ( البروز ) ؛ 
والأخرى تمثل مناظر تاريخية لاءهد القديمككلق الدنيا » وخاق 
آدم وحواء ؛ وتوح والطوفان؛ والحااق يبدى إرادنه؛ وتناوات 
غيرها خان النور من الظلام » وخلق الشمس والقمر والنبات» 


وان الحيوان» وخا نآدم . وفىهذه القطمة عيرعنمهاءة االهايات 
أبدع تعدير عكن أن اتصوره ور جه فئان » وخان حواء 
والاطيئة والطرد من المنة ؛ وى هذه أجاد فى تمثيل قوة الارادة 
عتد دواء 0 والطوفان 


زه من صورة الطوفان - كابيلا سكتينا 


وله سور على الجوائب القبية لا يتسع الجال لذ كرهاجيما » 
ولكنى أقتصر على ذكر أممها من السور الناريخية » التى من 
وقد أحاد تسويرها وكلها ترى إلى نشر رسالة االخلاص والتبشير 
بإنتهاء الجاهلية واللهودية . وأستطيع أن أقرر أن هذه ااناظر 
أجل وأعثلم ما أدعه ذنان على مس القرون » ذهى الكمبة ااتى 
يج إلما كل فنان حيث يقف نأظراً مستلهماً ؛ فيذعب ه خياله 
إلى التسبيح بذ كر الملى القدير الذى جمل من بين خاقه هن 
استطاع الوصول بالفن إلى هذا الكال . يقف ااشاعد أمام هذا 
الفلق الرائع والجال الساى والنبل العظم كا لوكان فى حل هنىء 


فشر دون إرادة مه بعبيق العيادة حيط به » وتقاوة القاب 


ا١امغ‎ 


اإسلة 


وسثاء الشمير يثمر كانه ؛ وس أنه قد جرد من حاجات 
النفس الادية » ثم لا يليث أن برججع بنصرء مطأطىء الرأس أمام 
المظمة الالنهية التى تمثلت شير تكثيل فى إبداع العبقرى اللهم 

ولا بأس من أن نمرج قايلاً على ذ كر بمض هذه الصورات 
ألتى أرى أن أم ما جب تعريفه للتارىء مها هو : سورة 
جرمياس وقد غطت وسهه جاعيد الم والتفكير والكرب » 
وصورة ونس والهوت . وسورة كاهنة تجوز ساحرة 

كا أن له سور قصد مها التحلية وم يسمها وعى تشمل رجالا 
وأطفالاً ؛ وقد عرت جسوم الأولين ؛ ويستوقف التأمل فى هذه 
الصور جال التفاسيل وقوة الاخراج؛ والابداع فى إراز الحركات 
الجممانية كاملة قوية ما يحملها تنيض بالحياة وتتحدث عن 
عظمة الغن 


خلق العس والفير ‏ كيلا سكيتينا .ا 

ومن هذا تري أن السقف السكستبتى هو أعم إنتاج ول 
إليه يكيلا يجاو ؛ ليس فى هذه المرحلة الثانية فقظ؛ بل فى حيانه 
كلهاء لما مثاث القدرة الفائقة فى املق الذنى الأسمى والتفوق 
لرائع فى التمبير عن الثل الأعلى »كا تمرفتا يمينيه الميطتين أللتين 
نظر مهما إلى الياة فتنلئل إلى كلها ” 

وسافر بمد هذا إلى فلورنسا وهناك لا نمرف له إلا سورة 
واحدة أعاها 3 ليدا والبجة 6 وى مسورة بطريقة يرا 
مإنارع 7 ) راجع القال السابق ) أعها سئة 41868٠‏ وللأسف 
تود فى أسوأ حال بالناشيوتال جاليرى بلندن 

وكان أمم تمل له فى الرحلة الثالثة صورته 9 ليوم القيامة » 
وعى هائلة عملها بالفرسكو على حائط المبكل السكيتينى دن سنة 
ده ١‏ إلى سنة 154١‏ ؛ وتشمل السيد السيح كقامى المالم 
وإلى جواره مسيم وحوله التديسون وبالقرب منه صورءان رست 
أكل مهما فى نصف دائرة ممثلة تجوعات من اللانكة 


أما فى الوسط قيوجد سبعة ملائكة رفع الأتقياء إلى النميم 
وعلى السار الالقاء بالنضوب علمم فى المحم وهنا ترى عبقرية 
ميكيلا جاو قذ بدت فى أقوى مظاهيها 

وحت هذه الناظر سورة أخرئ عثل البعث وغيره من 
لمناظر الدبنية »كلها عظيمة الانشاء قوبة الاخراج » وها يتم 
المنف والسيطرة الكاملة على التصوبر الجمانى فى أروع مظاهس, 
وأبدع حركاته » وقد ححقق بإخراجها على بد ميكيلاتجار حلم 
الفتانين والثل الأعلى لمؤرخ الفن الذين يمتبرون خلقه وإبداعه 
أسمى مقياس ككن الوسول إليه ؛ ولا سما أنه قد تحر فى كثير 
من هذه الناظر.من قيود الكنيسة وتمالمها » طاعا مو السمو 
والكال الفنى النشودء تفرج عمله شمر منثورا من الفاحية 
للمئوية » وتصويرا عظيا من الناحية الفنية 


صورة بنى - كابيلا سكعينا 
والناظر إلى هذء السور برى علها شيثًا من اللون اللدخاق 
قد غذّبه عل ىكل ألوانها مور مثات السنين وكثرة إشمال 
البخور داخل الكنسة 
أما آثخر أتماله التصورية فهو شموعة الصورات اللماة 
« بأولينا » وهى أينا الفاتيكان بروما . وأهمها سورنان عظليمتان 


الرس__الة هة ١!‏ 


سس الوزهر وقت مقرم الايلسى 


ذكرت من مقالى النشور بارسالة (عدد 5١8‏ ) عن 
رحلة الشيخ عبد الغنى النابلدى فى مصر فى أواخر القرن 
السابع عشر واقمة وردت عل لسان ارحالة أ كثر من مرة » 
وهى أن شيخ الأزهى وقث مندمه إلى القاعرة فى أوائل مسنة 
هل سهد م ) كان « الشيخ متسور التو الأزهرى 
الشافى الغرير © ؛ فملق الأستاذ عبد التعال السميدى على هذه 
الواقمة ( الرسالة رقم 508 ) يكلمة أبدى فنها ارتيايه فى ستها » 
وذكر تفلا عن اللخطط التوفيقية. أن شيخ الأزهى وقت مقدم 
النابلمى لم يكن سوى الشيخ تمد النشرتى الالكى »وأنه تولى 
مشيئته من سنة 21١١1‏ إل سنة 117١‏ عر 

وقد رجع الأسستاذ الصميدى بنفسه إلى رحلة الثابدى 
(الحتيقة والجاز ) » فألق ما نقلته عنه سبحا » وأنه أشاز إلى 
الشيخ منسور:المتوق ووسقه أ كثر من مة بأنه شيخ الأزه 
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ولكنه مع ذلك يصر على ارئيانه فى سدة هذا الوسف 

ولم أ كن أقسد حين كتدت مقالى عن رحلة النابد.ى أن 
أحقن من كان شيخ الأزهى فى ذلك الحين ؛ نهذه مسألة لم تكن 
ذاتشأن فى موشوى » وإنها قصدت قبل كل ثىء أن أستخاص 
من هذه الرحلة السورة التى يقدءبا لنا الرحالة عن مسر ومجتمعها 
فى ذلك اين ؛ على أنى مع كل ما ثقلة الأستاذ السميدى.عن 
المسادر المتأخرة ( مثل الجبرقى واللطط التوفيقية ) لازلت أميل 
إلى الأخق بقول النابلسي من أن الشيخ منسور الأزهرى كان 
شيخ للأزهم حسما يقدمه لنا » أولاً.لأن هذا القول هبو قول 
معاصر وشاهد عيان عرف الشيخ وحادنه بتئه ) ولت أعتقد ١‏ 
أنه يسبغ عليه هذه الصفة عفواً ‏ وثاني) لأن الشبخ النابدى 
يقدم إليتا يبان سميحا عن أ كابر الحسكام والشايغ فى مصر 
وقت مقدمه ؛ ومن السعب أن نمتقد أنه يخطى' فى تمرف شيخ 
الأزهى وهو من الشخسيات البارزة التى مهمه أن يتصل مها 

آنا كون التتيخ النابلدى يسبغ هذه المفة على شيخ آخر 


كبيرتان ‏ الأول لظمور السبح » والثانية لسلب بطرس 
)١ 6 - 1648(‏ وهالا تقلان روعة عما سبقهما ؛ ولو أن 
طريقة الاخراج كانت على ثىء يسير من التكاف ؛ أما الثانية 
فقد ظهرت وانحة جلية فى الكيقية التى سار علم! فى تموير 
الأجمام الحائلة التى بدا علها المنف والحمركة 

ومبما حاولنا الوسف فان مشاهدة هذه الناظر ثما لا بد منه 
أن بريد الوقوف على مدى التوى الشرية الوهوية من الحااق 
ومندى ما يمكن الوصول إليه من عمل فنى رائع » إن قنّر لنا أن 
نفهمه استطمنا أفب نستمتع بناحية من أكى وأروع نواى 
الاستمتاع الانسانى 

وله أينا فى هذه الرحلة صورتان تخطيطيتان لمشوقته 


فيتوريا كولونا » وبتجل فهما تأثرء يالدن » كا نلاحظ من 
عنابته الفائقة ماكان لحذه المشوقة من قدر فى نفسه وأثر عايباء 
أما سورته لمريم والسيح مأخوذا من السلب ء وسورته 
لمسيح مسلوبا نان أسولم) جهولة للآن 

وتكاد تكون جامعة أ كْمَدُوَردِ هى الفريدة ااتى حهات على 
ّوعة جيدة من تصوبره اللحطى ؛ ويعقب ذلك ماايرى بوتارولى 
فى أوفدسين والتحف البريطانى ومتحف اللوثر 

تلك ضفحة مبسطة لطياة رجل خالد اعتيره الفن إماما 
والتارعخ مقياساً ه ففحاولة الاساطة به هنا متمذره ؛ لأن إبداعه 
الننى وتحليل آثاره المظيمة لا يميط بها إلا شخم, الجادات 


. 
امل موسي 


هاا 


السبالة 


وكون الصادر التآخرة نذ كر أن شيخ الأزعى فى ؤلك الاين 
هو الشبخ النشر فى ففد كن تفسيره بأن الشييخ لأنوق لم حكث 
فى الشيخة سوى أشهر وربما أسابيع قلائل ؛ وعلى ذلك نقد 
أغفل التأخرون ذكره فى ثبت مشابغ الأزهس 

وعلى أى حال فانه مما يصب على الرح إغذاله قول معاصر 


وعلامة ثقة كالشييم التابلسى 


ملح مر يمس ال ايم 


كو طءِ ها ليت ديمرى : 


رفع الدحكتور أنيس أنسى يك الطبيب الباتولرج الأول 
اشا نتيحة يمحث علي تام هه أخيرا وتثاول فيه موشوعين : 
الأول خاص إسبب تطخم الطحال فى القطر المرى ووادى 
النيل بوجه عام ؛( وقد سيق لباحثين كثيرين أن يمثوا فى هذا 
الوشوع مند أر بمين سنة فلم يملوا إلى تتيجة ساعة » 
وتضاربت الآراء الملية حول سبب « تذخ الطحال» فقال 
بعضهم : إن سيبه 2 ميكروب »6 مهول» وقال آآخرون: إنه ع 
من الفطريات . الل . غير أن الذكتور أنسى بك اهتدى إلى أن 
فى مغر ووأدىالنيل 6 . وقد اعتمدت الجمية اللمكية البريطائية 
اطب التاطق الهارة والسددة العامة هذا البحث فى حلستها 
التمقدة بتارغ ه؟ أرولستنة لا*19 ونشره عجاما 
أما البحث الآخر فقد اقترن بقيام الدكدور أنسى بك بمدة 
إحساءات لعمليات الزائد: الدودة فامتدى إلى أن سسثلمها 
أو ما يقرب من 5٠‏ بي منها راجع.إلى اهاب حاد نانى: عن 
الامراءة بالباهارسيا أيض] وخاصة فى الديرات الثمالية ؛ وقد بين 
أنسى بك أنه لاغرورة لاجراء العملية لمؤلاء السابين بل يكتق 
بلاج سيها وهو عرض البلهارسيا . ثم أوضح فى يمئه كيفية 
الوسول إلى الْمْيز بين اللهاب الزائد: الدودية السديدى الذى 
ينتهى غالبا بالنهاب البربتون والوفاة » وبين المهاب !ازائدةالدودية 
الناثى” عن إساءة الباهارسيا . نكان هذا أول بحث من نوعه 
فى عالم الطب . وقد قامت المية الدولية لاحراحة فى مؤغرها 


المائس ببعدث هذه النتائم فاعتمدت ما اتتهى إليه الدكدور أندى 


بك ونشرته على (غةنها بإعتداره استكشافا جديدا لم يسيق ااؤاف 
الصرى إإيه أحد 


فى ال لدعي الف ركسي : 


احتفلت الآ كادعية الغر نسية أخيرا بإستقبال عضو جديد 
باهو الكائب القصصى والسحق الكبير إدئون جالو 
*ناهلدل .5 ؛ وقد اتتخب لللسكرمى الذى خلا بوثاة الشاعى 
والقصمى والثقادة الأشهر نول ورجيه الذى ترفى منذ بشعة 
أثهر » وكان بورجيه يشغل هذا الكرمى منذ أ كثر من 
أربمين عاما ؛ وقد اذتئح إدمون جالر عهده فى ال كادمية كالمتاد 
إلقاه حديث طويل عن سسلفه وعن حياتة الأدبية وميزانه 
وموأهيه ؛ وكان أثم ما فى حديئه أن لررجيه قد تأثر فى حيانه 
بحادثين عظيمين طبعا حياته كلها بطايع خاص ؛ أله وفاة 
والدنه وهو طفل وزواج والده من سيدة أخرى ؛ وثائمهما أنه 
رأى حكوءة الكومون فىباريس (سنة 1801) وقد أثرالحادث 
الأول فى نفسيته أعظم تأثير 0 واستطاع أن يدرس خلاله ناك 
الماطفة التى كتير ما ينوه مها فى قسصه وهى : < الثيرة » 
وإدمون جالو من كتابالإنوب فى فرضس! ؛ وهو مرسيلى 
الأسل » وله عدة روايات وقسيص ثمتعة » وهو كن يكتب فى 
كيريات السحف الفرنسية فصولا أدبية غتافة 
وطن قرعى للنور 
اختار النوّر ( الفجر ) فى بولونيا لم ملكا جديدا ؛ ومنهم 
فى وولوتيا بش-مة عشر أل مفرقين فى سائر أحائها ؛ وقد 
صرح اللك الجديد بأنه سيعملتلى حل مسألةالوظن القوى للنور 
وسيزور السئيور موسولينى لأجل هذه الثاية ؛ وربما استطاع 
النور أن يجدوا للم وطتا قوميا فى الحيشة 0 شالهم ويجمع 
سفوفهم ؛ وهذه مسألة قدعة تبحثها بعض الجميات السياسية فى 
انكمترا وألانيا منذ مو قرن » بيد أنها م تسل شيعا لها . على 
أن التور أسةطاءوا خلال القرن الأخير أن يحصاوا على حةوق 
الواطنين فى ممظل البلاد الآوربية مثل المسا والمهر ورومانيسا . 
وقد أخذ كثيرون مهم موجرون حياة البدو » ويستقرون على 
قواعد الحضارة الحديئة ؛ واندمج الكثير مْهم فى الجتمع الحدديث 


ونسوا لمهم وطادائهم القدعة ؛ وقد حصلى النور فى بلاد الباقان 
ص حترقهم السياسية عقتقى ساهدة نرلين فى سنة 147/8 ؟ 
وف سنة 1505 عقدوا أول مؤغر من الثور فى صوفيا وطواب 
فيه بمنح المتوق السياسسية لنور تركيا ؛ وخطب ومئدُ رئإس 
النور ومشان عليف ؛ وسهم على الطالية بالمقوق السياسية 
والآن برى النور أن يقوموا بحركة -جدددة لانشاء وطن 
قوى خاص بهم على مث مافمل الموود فى فلسطين . ومن الستحيل 
أن يعرف عدد الثور ؛ بيد 5 يباثون فى أوربا وماحولها و 
ثلانة ملايين 
مخف لملوت الوسيغيز 
افتتح متحف فى نويبرت من أعمال نيرمير ج (ألانيا) 
يحتوى على جوعة فريدة من الألات الوسيقية عى أثم شموعة هن 
أوعها » ونغم هذه المجموءة تمساذج من الآلات الوسيقية فى 
القرون الخسة الأخيرة ؛ وكلها فى حالة جيدة من الحفظ ويمكن 
المزف علها ؛ وهى ذلك تقدم إلى الموسيقبين ومؤرخ الوسيق 
مادة بديعة للدرس والتأمل » وبواسطلها مكن استمراض 
التطورات الختلفة فى تركيب البيانو الذى أسيح أداة العسر 
وكين أسبح على ما هو عليه الآن ؛ ومن العاذج المروضة مهذا 
التدف ممزف ( | كلافسان) سنع فى سنة 17١‏ ذو ثلاث 
أندام وكان ملكا لآل مديتشى سادة فلورنس » وبيائو صنع سنة 
74 فى أوبرؤنتوةن من أعمال باغاريا » وببائو آآخ ركان ملكا 
لأمير الوسيق موتسارث من صنع كير تباخ عاانس » وتماذج 
أخرى لآلات مختلفة ترجع إلى القر نين السابع عشر والثامن هثمر 
موسم الفمم وا موسيقَى فى سالز وريم 
يقام موسم ألفن والوسيق فى مدينة سالريورج ( المسا) 
هذا العام بين 54 بولية و 9١‏ أغسطس ء وقد غدا هذا الوسم 
حادياً فنيا عالبا يجلب إلى سالربورج فى كل عام آلاف اازائرين 
من تاف الأقطار » ويشرف على إحياء هذا الومم كالمادة 
أقطاب الفن العاليون تمسوبون وغيرهم ؛ مثل أرتورو توسكانينى » 
وبونوافالتر وماكس رنهارت ' وهانس كثير تسسبوش ؛ 
ومعروف أن سالزّبورج عى موظن موتسارت » ولهذا يحتلى 
أويراته بمناية خاصة » وسيمثل مها هذا الفسل « دون جوان» 
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لا والزيار السحور 64 » « وليل فيدارد» » وتمثل أورات 
خالدة أخرى مثل 3 الأساتذة الخنون 6 لفاجئر » وا فبدليو 6 
لفان بووقن ؛ و« فالسقاف 4 لفيردى ؛ وأوبرات أخرى ريخارد 
شتراوس ؛ كذلك تقام حفلات موسيقية عظيمة من مقطوعات 
موتسارت وشوبرت ؛ ويهوفن وفبير وهايدن وغيرثم ؛ وسها 
حفلات كندية تقام فىكاتدرائية ساازورج ؛ وإى جانب هذه 
الحفلات العثيلية الرائمة التى .تقام فى مسرح البلدية الكبير 
تقام طائفة أخرى من الحفلات الباهرة فى مسرح موتسارت 
من أول نواية إلى أول سبتمبر » وتهوج مديتة سالربورج أثناء 
هذا الوسم الفنى العظم بازائرين من عتاف أحاء الارض» 
ويباغ الاقبال على هذه الحفلات حدا لايتسور » بحيث يستحيل 
على الراغبين أن يفوزوا بتذا كرم إذا لم محجز قباها بأسابييع 


ذكرى ألى العمرء فى الرابطة الع بي 


رأى ملس إدارة الرابطة العربية وقد حان موعد الميد الألق 
لفياسوف العرب وحبكيمها وشاعرها 2 أبى الملاء » أن لوسجه 
إلى العالم المربى نداءه ورجاءه أن يماوته فى الهران الأدبى 
الكبير الذى سيقيمه ليد لهذه الذ كرى وإشادة بأدب هذا 
الشاع الذى يعد مفخرة العالم قاطبة والشرق خاسة 
وإن الرجل الذى تدعو الرابطة إلى الاحتفال بذ كراه الألفية 
ليس بأفل مكانة م نأدياء المالم الذين قادوا الذهن الانساى وأناروا 
دياجير الياة عا وهبوا من حكنة » فهو فى مقدءتهم بل عام 
الأوحد . فان قامت الشموب الثرببة بتخليد ذكرى هؤلاء 
الفلاسفة فى مواسم حافلة يحج إلها الئاس من كل فج ليناةوا 
مها الوسى والالمام الأدنى ؛ فالأجرى بالشسرق العربى أن يخلد 
ذكرى فياسوّفه النظم 
وإن الروح الطيبة التى أملت الاحتفالات الفخمة بتخليد 
ذكرى التنى لتجمل الأمل قربا والرجاء كبيرا فى أن ياق هذا 
النداءكل اقبال وتشجيع 
هذا وستصدر الرابطة قرياً بيائاً جامما بأسماء حضرات 
أعساء الاجنة التحشيرية ومرعد إقامة الهرجان ونظاءه ومدنه 
سكرتير الرابطة 
لأبل بترم 


١١ه‎ 


عرا َه 
لللأئب الأعسعى الف رنسى بحى دى مر بأسارر 


ترجمة الاستاذ خليل هنداوى 


وكان ذلك عفب غداء فشا على أثره طرب قوى ؛ قال لى 
صدين قدم : 

- هل لك بأن جوز تمثى « الشاتزليزيه » سما على 
الأقدام ؟ 1 

انطلقنا بغطوات وئيدة ؛ تظللنا أشجار فى مطلع الابراق ؛ 
وقد هيمن السكون على تلك البقمة ؛ ما عدا تحتمة ممهمة دائمة 
تساعد من قلب 5 باريس »© ٠‏ ولقد مهب نات بإردة تشرب 
وجوهنا ؛ ومن فوقنا قتاديل من تجوم تبسط على أديم المماء 
الأسود أزراراً ذهبية ! 


تأي الر اثعى 

نشرت الرابطة العربية بيانا فى الصحف اليومية والاسبوعية 
بأساء حفرات أءشاء طنة الاستفال بتأبيت تيد العروية 
والاسلام الرحوم السيد مساق سادق الرافى » وبالوشومات 
النثرية التى سيتناولها الأداء فى رثاله » وحددت موعدا لاقامة 
الحفلة فى شهر اكتور القبل » فتتحركت لذلك عواطف أءيان 
الأدب وأساء البيان وقادة القكر فى المالم الدربى وأرسل إلا 
بمض حضر امهم ماجادت بهم قرانحهم الوقادة إشادة بأدب الققيد 
الكبير وتقدبرا لآراله ومونه 

ولاكانت الرابطة معتزمة إسدار كتاب جامع لتارعخ حياة 


قال رفي : 

- لست أدرى لماذا أرى الليل - هنا - أجل منه فى 
مكان آخر ؟ 

يخيل إلى" أن أفكارى تتمدد فى أرجاله. » وأن فى روس 
هذه العآرب من النور الدافق التى تطممنى - شلال برهة 
واحدة - بأن أطّلع على السر الالعى للأشياء » ولكن 
سرعان ما :وصد النافدذة » فينتعى باغلاقها كل ىم 

وكنا بيت الذهلة والأهلة نح على الأرصفة شبحين 
متلاسةين يزلقان فى الليل أو كز عقمد متمزل استوى عليه 
كائنان لا براها الراثى إلا نقطة سوداء . عمس فى أذفى رفيق : 

- إنهما لا ييمثان فى فوّادى سأما » ولكن إشفافاً 
كير ؛ ومن كل أسرار الحياة لا يارح لى إلا سر واحد 
يشثلنى » وإن كل عتاء فى اهيا مصدره أنتا تحبا دائماً متمزلين ! 
وكل ما ندل من -جهودنا لا تريد به إلا الفرار من هذه المزلة . 
إن هؤلاء المشاق النعلرحين على القاعد فى الحو الطاق يفتشون 


الفقيد » ويعض آثاره ؛ وما يقال في راله شعرا وثثرا مخليداً 
لذ كراء واعترانا بمجهوده الجبار فى خدمة المروية والاسلام » 
وليكون تموذها حيا للأدب اللحسب والثقافة اامالبة نهى تأمل 
فى كتاب الشرق العربى وأداله وأمة البيان فبه وشعرائه ؛ أن 
يبادروا بارسال ما توحيه إليهم ضمائرثم الؤمنة بغلسفة الققيد 
الكرم » والقدرة لأدمه الجى الحديث والقدم ؛ أخرب وقت 
يعذوان سكر تير الرابطة بحدائق القبة شارع الاك رقم ١١5‏ حتى 
يكون لدى الرابطة متسع لاسدار هذا الكتاب وم حفلة التأيين 

سكرتير الاجنة 

لأس رتوم 


ارسالة 
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مثلنا مما يخفف مض انمز الهم 
ثم بظلون منمزلين وحن أي 

إنهم يحسون هذ المزلة ؛ أقل أوأ كثر مناء وهذا كل 
شىء . منذ حين أقامى المذاب لأنى أدركت واكتشفت 
الم الروعة التى أحيا فا » وعامت أن لا ثىء يستطيع أن 
ِقهى علا مبما جربنا؛ ومهما جملنا » ومبما ذهبت إليه خفقات 
أفئدتنا : وتحاوى شفاهنا » وضمات أذرعا ) فندن دام 


نظلل منمزلين 
إنتى قدتك هذا الساء إلى هذه التزهة » فرارا من وى 
إل بس ء لأنى أتالم كثيرا من المزلة التى تهيمن على التزل ؛ 


وماسى يجديى هذا ؟ إنى أ كلك وأنت تسممنى ؛ وحن 
وحدنا جنباً إلى جذب ؛ ولكنا متمزلان ٠.١‏ 

يقول الكتاب القدس : سمداءثم مسا كين الأرواح ؛ إن 
عندثم وثم السعادة 6 [نم لا يشعرون بشقائتا النمل » ولا 
يجتون مثلى فى الحيأة ؛ لا يمرفون من-اللمس .إلا لمس الرافق » 
ولا بعلنون من الفرح إلا قناءتهم الأنانية بإلقهم وبالنظر » 
وبالتنبق وبالتألم دون مهاية من إدراك عنرلتنا الأبدية 

إنك لترانى ممنوتاً ! ألبى كذلك ؟ 

إننى بعد ما أحسست عتيلة كيانى » خيل إلى أننى أهوى 
بوم فيوماً فى مهوى مظل بيقع طرق على حافة له ؛ ول أدرك له 
تهانة ؛ ورا كان بلاغاءة . فافلت" إليه وحدى دون رفيق مى 
ولا حولى » ولا سالك 'طريق المظللة . هذا المهوى هو الحياة » 
وشلال ذلك كنت أسمع سخباً عالياً وسيحات وأسوانا فكنتث 
أدنو من هذا السخب الشطرب متسل ٠‏ ولكنى لمأ لمعل 
الحق من أن مأناه » وما ألفيت” إنساناً » وما دثرت على بد 
أخرى ترتفع فى هذا الفللام السدل على" 

هناك رجال مثلنا أحسوا هذا الألم المض وتنبأوا يه » مهم 
«موسى 6 الساعم : 

2 من جاء ؛ ومن دعا ؟ لا أحد ! 

أنا وحدى ١‏ وهذه الساعة التى ندق 

باللمزلة 1 يا للشقاء 1 6 


ولكن المزلة - عنده - ما كانت إلا شك طارقا » ولم 
تكن حقيقة ثابتة كا هى عندى . إن كان شاعراً » يونس الحياة 
بأخيلته وأحلامه ٠‏ إنه لم يكن وحده أبداً : ولكن راق وحدى 

وهنالك 3 غوستاف فلوبير 6 أحد كبار أبناء الشقاه فى هذا 
الوجود : لأنكان أحد عباقرته » كتب إلى سديقة له هذه 
المبارة اليائسة « تحن كلنا فى صعراء » لا يفهم أحد منا أسد؟ © 
لى ا لايفهم أحد منا أحدا : فهما كروأ ؛ ومبما قلوا وجربوا 
فالأرض هل تعلم مايرى على مسارح هذه الكو اكب النتشيرة 
كذرة تارية فى هذا الفضاء نرى منها على اليمد معاء يمفها » 
وال كترعددا منها ضائع فى اللامهابة » وقد يؤاف القريب مها 
كلا واحدا كأ هو الحال فى ذرات الجسد 

وهكذا الانسان لا بدرى ما يجول فى صدر رفيقه الانسان 
وإن واحدنا ل كثر بدا عن الآخر من هذه الكواكب 
الساجمة , وأ كثر اعتزالا لآن الفك رلا يسبر غوره 

هل تمل شيئا أيسث على المول من هذا اماس الخاطف فى 
الآ كوان الذى لا نستطيع إدراكه . إننا تحب بعتا بمسًا 
كاننا مقيدون ميسوطة أذرعنا دون أن تقدر على غم . على أن 
حاجة ضر ورية للاحاد تؤلفتا ؛ ولكن -جهودنا لازال شائمة» 
وثنتنا غير محدية » وعئاقنا شميفا » وحنانتا باظلاً » فاذا أردنا 
أمحادا لم تعمل مطاممنا إلا ءلى إقصاء واحدنًا عن الثائى 

إننى ما شمرت أني « واحد >6 إلا حين أستسلم لصديق 
وأنتح قلى له ٠‏ إذأنهم ذلك الحاحز القائم بانى ويينه . هو 
هنالك » ذلك الانسان ؛ أرى عينيه تسطمان حولى ولكن نفسه 

- وراءها -لا أدركها ٠‏ هو يسمعنى ؛ ولسكن قم يفكر 0 
أجل قم يتكر 3 زنك لا نمم هذا اقلق ؛ إنه رما يقايى » 
أويحقرى » أو يسخر منى ء إنه يقَكر فيا أقول » يناقشنى » 

على ؛ برانى أبله أو أحمق . وأنى لى أن أدرك ما بقكر فيه ؟ 
وألى لى أن أفهم هل يحب كا أحبه ؟ وما يجول فى هذه التجمة 
الستديرة ؟! وأى سر هذا الفكر الجهول فى كأن : الفسكر 
المتوارى الحر الذى لا تقدر على معرفته ولا قيادنه : ولا الاستيلاء 
عليه » أو الظفر به ؟ 


ا الرسسالة 


أنا» أودت بكل نقسى أن أسم تقدى كأ فى وأقاح أبواب 
> نفسى جيمها . ولكنى ل أقدر على هذا الاسلام كله » لأتى 
أسون فى أعماق نفسى 2 مكان ذَاتى الخفية 4 حيث لا بظهر أحد 
ولا يقدر أحد أن يكتشنه أو دحل لأنه لا أحد يشمنى » 
ولآنه لا أحد بنهم أحدا ١‏ 
أفهمتنى أنت الآن ؟ كلا ؛ إنك لتحم على بالجنزن» إنك 
تتأمل فى » و>ترز منى ! وتسأل نفسك : 3 ماؤا به هذا الساء؟ 
ولكنك إذا قدر تك نوما أن "درك موشع الألوفى” قند إلى" 
لتقول لى : 3 قدفهمتك ١‏ 6 وحبنذاك جملنىسميدا - ولو عمر 
طلة ل 
هن النساء اللواتى جملننى أحسن تقبل وحدقا » 01 كم 
تذوقت من الأل فى سبيلمن 1 لبن متحنق » أ كثر مر 
الرجال » التوثم بأننى لست وحيدا ! 
عند مايحب الانسان يمس أن الله قد اتسع ؛ وأن سعادة 
سيب ذلك ؟ 
وهل تم مصدر هل السسادة ؟ يمود مصدره الى أن الانسان 
اعتقد بأنه ليس وحيدا . وأن المزلة أو الابتعاد عن الكيان 
الانسانى قد انتعى سلطانه ».ويا للوثم 1 
الرأة عى أشد.قاقا منا سهذه الحاجة الاحة للحب الثابتسة 
النى تأ كل قلينا الننزل » وعى ال كذوية الكبرى من الم 
إنك لتعرف هذه السؤيمات الجيلة التى تقضها مع هذا 
الكان الأى طالت غدائر شمره » وواقت ملاممه أو فتكت 
لحاظه » فأى هذيان علك علينا أرواحنا ؟ وأى وثم يتمرنا ؟ 
: أناوش لم تكن إلارواحدا فى هذء الساعة » وللكن هذه 
الساعة ان محين » ويمد أسابيع انتظار وأمل وفرح خاوم » 


- فوق السمعاد: الانسانية - تثمره . هل : 


أجد نفسى :أ كثر انمزالاً ووحدة من أى عهد مغى ! 
فبمدكل قبلة وبعدكل عناق أجد الءزلة تتسع آماده! ؛ ويإلها 
من غلرلة مموعة مؤلة ! 

يول الشاعي « سوللى برودوم 6 : 

ليس العطف واتان إلا هبانا مقلقاً 

كلها تحاربب باطلة يقوم مها الحي التامس خمريا 9 الامحاه 


اغال » بين « الأرواح والأجساد » 

وثم وداعا» فقد انتع ىكل ثىء ؛ على أن هنالك بجهدا فى 
معرفة الرأة التى كانت كل ثىء لنا ؛ فى طظة مرك الحياة » 
وماعيفنا ولن نعرف الفكرة الباطئة والسطحية من دول ريب ! 
وفى الساعات ذانها حيث يخيل إلينا أن ال كوان أسبحث فى 
عهد أتحاد سرى وامتزاج كامل للرغاب ؛ تتزل إلى أعماق تقسماء 
وكلة قد ككون واحدة تبدى خطأنا » وتطلمتا - كلها البرق 
الوامض ف اللبل - على الماوية ألتى تفصل بنما وييئنا ! 

وهنالك ماهو خير وأحسن ف الوجود ؛ أننقضى أمسية مع 


5 حا ددن أن 0 سميدا كل السعادةً ؛ مغشبطا كتعرد 
قيامها إزاءك ٠‏ حاذر أن تطلب أ كثر من هذا ؛ لأن امتزاج 


كائنين مستحيل 

أما أنا الآن نقد غلّقَت” أبواب تفمسى ) لأأقول لأحد عما 
أعتقد » ولاأظهر ما أفكر ..أنظر إلى الأشياء » وأنا ءال ما حمله 
إل العزلة اللروعة - دون أن أعلن عنها ؛ وما عمى نهمى 
الأفكار والمشاحنات والسرات والامتقاذات ؟ لاأستطيع 
أن أنا مم أحداً ذكرة » نفسى تتنسل م نكل شىء » وشكرق 
الباطنة ان قلي اوس الي 
بها على الأسئلة التى تاق على كل مهار . وعندى ابتسامة تقول : 
لم ! حيت لا أكات ننمى مشقة السكلام 

لثثئا في مشينا حتى ع جنا فى سيرنا على قوس النصر + ثم 
هبطنا حتى ساحة ( ...) وكالتب يمرض فكرت متمهلاً وقد 
أضاعت ذا كر الثىء الكثير مما عرضه 

.وقف ؤأة بإسط] بدء تحو السلة المالية التتصبة الشاممخ 
رأسها فى الندوم المنفية القصية عن موظنها الحاملة نارغ وطمها 
النقوش بإشارات غربية » وقد هتف صاحى : 

إثنا كنا مثل هذه الأرض ! 

“م فأدرتى دون أن ينبس بكلمة 

أعو ينون أم عافل ؟ لست أدرى : ولسكن يخيل إلى طورا 
أنه على بدئة من أعسء » وطورا أنه قد فقد عقله 

ليل شار اوى 


